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تهيب بالسادة الأساتذة الكتاب المساهمة قا 
هذا الحدند 


بيانات إد اريك : م 


نصدرها وزارة الأوقاف والسؤونِ الاسلامية 
الروباط - الملكة المغييية 
هتينك المقالات الى المتوان النالى , 
بجلة «دعسوة الحق 

ونارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الرباط - 
النغريه .. الهااف, 63 7لقار 04 637 
الاشتراك العادي عن سنة-55 ذرهسا لدااغل و 

67 درهما للخارج. والشرقي 100 درهم فأكثر. 
ه اللئة 8 لعلد . لايقيل الإعتراك الا عن عله 
كائة 
© تدقع قيمة الإشتراك في حاب 

عجلة « دعوة الشق *. رقم الحلاك البريدق 
5ه الرياط - 


كق: كلة لفامدم عوغدك عاجصت ملدة؟ الا قامدق 
طفع 


أو تبعث رأسأ في حوالة بالعنوان أعله 


© لاتلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشره 


إعادة اصيائة وجدان المسلم المماصر مهمة عسبية وشاقة 
ومسيرة وطؤيلة أيفا . 


والعلية » وهي احدى آدوات هده الببية 6 هي 
بالتاكيد تقف وقفة الشبوخ والكبرياء والسطوع في ليع 
الدعوة والتمهيد للاضلاع بتلك العيمة ااعلامية والروحية. 
واللكرية الجسيعة .. 


.ولكن * الى جاني ما تشكله الكلمة من سلا ماص في 
بوكب الدعوة الى ثقا الاسلام وصققه وصدق متهي 
واستقانة مقصده 6 هله إيفا نا يطوق هذه اللمة قله 
عن امات اعمق ‏ وزساقة قوم 6 ألا مي الاضراك علي 
الاستعواد » والتسميم علي اليقار في غصرة النعرئة 
معرعة المواجهة صب الريك والتحريف والتضليل 
والمفائطة ‏ * والثبات على مبدا استخدام الكلمة المؤب 
والشريقة في موضع يمد الانسان بالقوة الروجية من أجل 
الاتار على تقاهة وذيف وسفاسف الحياة المادية”. 


.وين ذلك الموضع 6 يل ومن صميمه 6 كان اتظلاق 
صوت 7 ديوة الحق ( ودوبها في افاك اوسع وارحب 
واشول © اوسع فى الجعنى © وارحب في العثان » واشمل 
في المتهسوم . 


بخ رهاهى ذي (١‏ دعوة الحق » تاهب بائن الله 


امل من عبرها التديد بعشيئ الله ... فضتها في ملير 
الدفاع عن قيم الاسلام » ونقومات الامة © وشرف المواط 
المثربى ٠‏ وحربة الكلمة » وسيادة العقيدة © 


بيني اللحاضر والستقبل كما بشي للعافي على نفل 
القريق وعلى انقس السسبئل .. 


عن الف البنت « دعوة الحق »ب وهذا من فصل الله 
أن العلام الاسلاني ‏ فى ععصرقا 

والقود > ونعن لرجو أن مون ا دصوة الح » قدوة 
وتيودجا ومثلا على هذا النجاع . 


اطاتم 


© © كانت السياسة الاستممارية في البلاد العربية والاسلامية ترمي في مقدمة 
ها ترمي اليه ؛ الى فصل آلدين عن الدولة في محاولة ماكرة تنقل النموذج الاؤدوبي 
الى أوطاننا ٠‏ وقد قامت حركات التحرير الاسلاهية ؛ سواء في شقها العسكري والجهادي 
والمادي , أو في مجانها الفك ري والاصلاحي والمعتوي » على اساس ابطال النظرية 
الاستعمارية وافساد الخطة واحباط العمل التخريبي » الذي اكتسح بلادنا ٠‏ 


واذا كانت تجربة الدولة العصرية في اوأخر القرن التاسع عشر آلتي قامت في 
الشرق الغربي : قد وقعت فريسة هذا المخطل الذي يفصل بين آلدين والدولة » 
فان جهود العلماء والمقكرين والمصلحين ورجال الصحافة واتعفاح الوطني انصرفت منق 
وقت مبكر آلى قطع الطريق على ما عرف آنذاك بالدولة العلمانية التى آريد لها ان تقوم 
على اساس المتولة الخاطة ( الدين لله والوطن للجميع ) باعتبار أن الدين والوطن 
والانسان لله أولا وأخبرا » وفي البده والانتهاء ع وآن . التصور الاسلامي يقضي ‏ بتلاؤم 
عنصري الخياة وامتزاج الاسباب المؤدية الى اسعاد الانسان وازدهاره ورفاهيته 
وشميه. 

© لند خاض آلروآد الاوائل من آبناء امتنا في المشرق وآلمفرب جهاءا 
افا هن أجل اقرار المفاهيم الاسلامية في الحكم والسياسة » وفي الثقافة والقكر » 
وفي التربية والتعليم ؛ وفي التوعية والاعلام » وفي التجارة والاقتصاد , وفي الفلاحة 
والصناعة » وفي كل متحى من مناحي الحياة » وفي كل مرفق من مرافقها ٠‏ 


ومن قبيل المغلاطة القول ان عصر الدولة الدينية قد ولى بلا رجعة » ذلك أن 
مصطلح ( الدولة الدينية ) قي أساسه وجوهره دخيل على الفكر الاسلامي ٠‏ وهذآة ها 
يحملنا على القول أن ( دولة ديئية ) بهسذا المفهوم النحرف آمر مبتدع في ديننا . ولم 
انعرف الحضارة الاسلامية ( دولة دينية ) آر ( دولا دينية السبب بسيط غير معقدء 
وهو أن آلدولة في الاسلام هى دولة الاسلام » وكفى . وليست ( دولة ددنية ) 


الممعة ‏ عاك 


وآن لنا في الرسالة الملكية آلى الامة الاسلامية بمناسبة مطلع القرن 
اعد كن المي ها بش ال إيثلج الصدر وبطمئن النقس » ويقطع دابر 
كل باطل وبدحض كل دعوى مغرضة ٠‏ فلقد اوضحت الرسالة السامية الحقائق المتنصلة 
برسالة الاسلام على نحو قاطع وحاسم ٠‏ 

أن التسليم بصلاحية الاسلام للحكم والادارة والتسمير وتدبير شؤون الافراك 
والجماعات والامم والشعوب والدول » يجعلتا في موقع قوة » ويحملنا على رفض كل 
ادعاء علماني » وتغتيد كل زعم يغترى علىالله اذب ٠‏ 

والواقع أن الدولة الاسلامية التي هي غير الدولة الدبنية حسب مدلول آلصطلح 
الاؤروبي الشائع تقتضي أن نصطبغ كل جهةحكومية بالصبغة الاسلامية وتتحمل قسطا 
من المسؤولية المقدسة انتي بلزمها بها دستور البلاد باغتباره القانون الاسبى 
المستمد آساسا من الدين الاسلامي ٠‏ وفي هته الحالة نعطي ( للشؤون الاسلامية ) 
مدلولها اتواسع » آو بالاحرى مقهومها | 
النشاط العام مسايرة لروح القوانين الجادي بها العمل في المغرب واكني تكب 
قداستها وحرمتها من النص الدستوري الذي يقول باسلامية الدولة . 

آن كل شان من شؤون المسلمين هو شان اسلامي قطما » لان هذا ما يقتضيه 


مدلول الاسلام بحسباته دين البشرية ومنهج الحياة وخاتم الرسالات . مما يجصل 
القصل بين ما هو ديني وما هو غير ديني شربا من العبث الذي يتتزه عنه العفلاء ٠‏ بل 
أن تعبير ( غبر ديني ) دخيل على وجودنا القكري والحضاري . ولقد آن الاوان لتنحرر 
العقلية الاسلامية مسن رواسب عهود الاستعمار . وان النداء الخالص آلذي وجهه 
جلالة الملك الى عقلاء هذه الامة واولي الامر فيها وناشدهم فيه العودة الى مصادر 
التشريع الاسلامي باقامة موازين الفسط وتنفيذ حكم الله » يتضدن المعنى الكبير الذي 
يدور حوله هذا القول » ونعني به العمل على التحرر من مخلفات الفكر الوافد والغزو 


استاتبي هه 
000 


َابُالمقومات الديذية لاف يقية 
ليس سبيلا أعوم 


دوما مجائبة الكتابة والخوض في 
موضوع ل استانس من تفسئ أي استمداد للكتابة 
حوله او الحوض فيه © وذلك لاسباب كثيرة وعوامل 
متعددة برغم تقديري لخطورة المرضوع والاقتباع التام 
بتأتيره المباشر وفير المبآشر على فس القضية 
العغربية سواء على امتبار البغرب جزهءا من القارة 
الاقربقية او بما له من المشاكل قيها ندرا لذلك 
الالتصاء. 


رتلولي اليوم هلا الترضوع التحاولة الكناينة 
فيه وملائسة يعض جوانبة اققظ > فذلك للدور الذي 
1 


اي لني مو ددن الل الك 

اشرق والغرب وما فر به من "وهنا تدبل جانيً 
لملاة لرف معين 6 وتميل أمرة أخرى الاتخاذ مواقف 
الالح الجائب الآخر - 


واعتقد ان الامر كاك تمكهاآن ايكرى غير لالناكا 
لو أن وحدة القارة وموجبات تلك الرحدة كانت تقرشن 
وجودها وتجمل اعتبارات ذلك الوجود في حسايات 
الحالة الراهئة رحالتها الحاضرة ٠.‏ 


للأستاذ حجر اعتطييب 


أذ لا يكفى النظر. فقط اللوضع الجفراقي » بل 
يقرش واقما ووجودا حضاريا وتاريخيا لاقام 
انسجام ببن الطرقين فى مغادلة الواقع ‏ 


فالقارة الافريطية مغوض بالنيسة لتحدييد 

بغركة .وجودبة تجنايا موهيوع المنافسية 
ا خلا فسان اللذى بساك سكي بيه 
كموق جقرافي لتقرير العصيو ١‏ الاستراتيجي ) 
#محتيا لسك التنوط وتسيق المبكة - 


ؤعلام شظاهرة يست جديدة هلى افتباو ها 
تفده من قراخ بين الطرفين #اكيننا للمسلضة 
الملافنية © بل عي قدينة ترجع الى القرن الماضي. 
وما ثبله متذ بداث الانطلاقة التوسمية للبحث فن, 
تقربة التقوذ الاستعناري وضمان موارد الرزق 
بالسطو على مقررات الحياة واستكمال وسائل الؤخوله 
الفا 


كانت القارة الافريقية ,قبل ثهابة الخرب المالمية 
الثانية مخضع كلها لذلك الاغتبار او لجملة تللته 
الامعبارات التي تناويت علتها دول ما قل ذلك . واذا 
كان هذا 'الوضع قد تغير واضبحت بعد 1946 2 
جميع الدول الاقريقية لتحتيق الستقلالفا © فا 
مؤنواث مسحاولة السطو : وننا علرا م 
الحرب العالمية الثالية ؛ لم غير في شيء حقيقة 


بن دروف !يد 


النظرة الى القارة وموجبات الانتفاع بها » برغم ندل 
التظام وتحول اساليب السنظو . 


تقول هذا على امتبار المؤثرات القارية مين 
همة؛ ونزئراك الوضع من جهة اخترع م لدان 
تنافس قرنا واتجلثرا وبلجيكا وايطاليا والماتيا قد 
خلفه تناقس آخر جديد اشاف الى جنيع لك 
الاعتبارات اعتبارا آخر هو تقدير الناحية 
( الاسعراتيجية ) النابمةاعن وشع التارة بالسبسة 
للناح المذهيب 


5 


أن هده الناحبة الجديدة وان أضينت الى جملة 
العرايل المؤلرة » قان وجودها لم يكن بارذا بالشكل 
الذي يظهر الآن - هناك متاقسات دولية » 
لكنها كانت نتقمص فقط فشكل محاولة السطو للانتفاع 
المادي. . اما الآن فان محاولات ذلك السطو تتتمص 
ذلك وزادت عليه امتبار الوجهة | الاديولوجية ) وذلك 
ما اوجد هده الثيارات المذعية الداخبة . وفدا لها 
المقام الاول فيما تشاهده من انواع الكفاحات . 
ووجدت سيب ذلك هده التؤاغات التي حملت 
لاعشيازات العهد :الهاضي اما ثثانويا 
ملتتى “مختلف التبازاتالقكرية الدا: 


ققد كانت 


ييه 


مهيبا يقايلما 


ان الجهات اليجنازعة فيمة 
اع انحادي 6 لكثها لدعمه 
ستل الجائب الاحلاهبي. لتقون يتقيق الفا 
واتدرك بهما ما تسعى له من الوذ وعي 


على حطيقة ناح لعزي في القحارة. + راذا 
كانت الدول الافريقية نعطي الجانب. الثاني مقاما أوليا 
من كفاحها.ء ‏ وذلك ما يدبعه الواقع باقائها تيرك 
انها بذلك تسمى لتكبيف الوجهة الاستثلالية تعييقا 
يتلائم مع المشنارب التي يفيل اليها يعض :زعفالها 
تن 


نكا اللمتخلاة لا متتل افقبر. نا قرى افهلة 


ناضة ؛ وووسيا يما انسعى له من تعبيق 
مذهبيتها لا تريد غير الغوز بماتسعى اليه وتريده هن 


اننوذ - فالتقاؤهما في الجوهر ومحاولات القون 
بالمملحة التي يعمل من اجلها كل من الطرفين هو ما 
يؤكد هده المضاربة وهدا العتف ني النوائف .سواء 
في القارة الانريقية او غيرها من بقاع الدنيا المتتازع 
حولها ببا فى ذلك الشرق الارسط والخليج العربي 
أو ما يتجلي به الفزاع بين الطرفيي في الي 
والباكستان وافغانشعان وايران ٠‏ 


وعد يطول يهنا الماع :أن يقصى ل زعكذ ريند أل 
يتشتعب احسب قوة الظرقين ,ها يستعمل ,من الوسائل. 

الا انه نراع قائم تدرك حقيقته. كسبل الدول 
والشموب المعتية وفي مقدمتها بول وشعوب القارة 


الانر ويس 


وآلذي يعنينا هنا ان نتعرض لاتاد ذلك النراغ 
افيه وجوه منقطفة 


في خارعنا الامريقية والقي 
وأساليب متمددة » ناضبحت افريقية 
مصاذر "المنافسة والكفاح ابين الممملاقين » على 
عدد نكانها وتكوينهم العضوي من جية ؛ وعوقهها 
الجغراقي من جهة اخرى . 


.وان .ما تشاهده من قيام ثرعات طائفية راختلافات 
مدهيية مرجعه الوحيد اتقصال الدول الافريقية عن 


ممارها الطبيعي واتقظاعها عن الاستمرار ني تقوية 
وجودها الذائي وتائرها بالموائل والتكونات 
ال 

نجه هذااتي العمال كنا تج.ء تبن فى 


الدول الاخرى القارة مكل انكولاًوزئير والشاد» وفي 
الصومال والحبشة وغانة وفينية » ولالك تجيرية 
والتيجير وساحل العاج وميرها من الدول التي حي 
الآن مسرحا للمنازعات الطائفية والتغييرات الذهبية. 


وقيٍ إلرقت الذي الا ندعي قيه الاحاطة بجميع 
المقدرات التاريخية لكل دولة من هله الدول وتكوينيا 


«النذهنية ؛ وكذا استرجاع الحبود التاريغية 
.وذلك ارث ثقيل اوجّده طفيان المضالح الاجلبية 
الماشية وورثه التراع القائم, حاضرا بين الدولتيين 
النتنافستين عن للسيادة+ ومحاولة يسطها . ذلك 


-ه- 


آمر يلع آن .تون في الحسبان عند معالجة كل حالة 
بالنسية الدين يتعلق الامر بسلوكهم وتصرقاتهم . اق 
الذائية :وارتباطاتها بالماضي امر 'تحتسه 
النفاحة وتوجبه الفلروف ٠‏ وكل تطود متشيود يلزم 
ان نظل مرتبطا بالماضي البعيد لكونه الرصيد 
الاسمن: في تقادير الجيئيات التي عش كل جهة الن 
#كويتها الطببعي . وهذا الرصيد هواما خم الاقتداء 
عليه من علرف الدول الامتعمارية التي اشاعت ما 
عنى لها أشاعته من كؤن جميع الدول الامزيقية لا تملك 
اما يربطها بانتاريخ الجامع لها . وليس التاريخ: انجامع 
تشابه فى النصيب التكويتي وتطابقه هثا مع ما يمكن 
ان يكون عثاله » اذ آن التاريخ نقسه يرقض :ذلك وهو 
لا يساير التطبيقات التطورية » اذ ان كل دولة اصابت 
من اعتبارات التكوين الحضاري رصيدا جعلها تلعب 
قورها الاسبلسي ني التكوين الخاض . 


وهذا الشيء هو الذي لم تقع مراعاته من طرف 
الأبزكا لني وسوات مسيطرعها :»وجو اللي العا يه 
الآن بالعسبة لجناحى النزاع التائم .. فالدول الاجنبية 
التى خزت القارة يجحائل قوقها لم تقتضر على عدم 
امثبار ما كان موجودا من حدوذ بين مختلف الكيانات» 
بل انها دابث على تزوير التاديخ ثقسه وشطت في 
ذلك التزوير خاصة بالشسبة لما كان الاملام قد سعى 
له وبشر به بين الناس . وبذلك قضت على الجوائت 
اللنصارية البى كانت كلين من اموي الافر 2 لك 
طبع بها تين اتجليف الاشماري سل 
التاربخ مثلما شمل ايضا الناحية الجغراقية . نكما 
عاتي الدول الانويقية الآن من اوضائها الجغرانية ؛ 
من كتلاه بها وفع 'التدوان ينه بن الكيتكة 
الناربغية . وهذا ما انقد القارة الرؤية المعيهة 
أدورها التحقاري وأسهاناتها في التكوين" الفيكلي” ٠‏ 
وتد.افان لهذا واكده المزدخ زريد عندما تتاول هذا 
الموضوع باليحث في معالجته لتاريخ افريقية 
إلبت. الاطتدامات التي :وقمت_هلى. القارة. بالدبية 
للورها'الختباري: الذي اسهم الاسلام في ١‏ 


أ 


اده . 


وال ند يعمد في حينه موا سي 
ااواقع الملبوس » على ما انيته كل من ابن حول 
والمسعودي وابن بطوظة من ان المسلين كانوا 


يتماملون مع النارة الافربقية تماملهم مع بقية اجزام 
العالم الاسلامي حيث اثبتوا يذلك التعايل 
النخاري والدور التي فامربه اللا الي 
اعطاء القارة: تكوينا حضاريا يقوم على اغتباز للمجتمعات. 
من روابط تكمل الواح متها 


لربط كل الاعتمادات المناسية لخلق المجتمع المتكيك 
مع المبادئء الصحيحة ٠‏ نهو قد كان ولا يرال رغبة 
الخدمة المصالح الانسائية بالممنى الكامل . وها ما 
الذي اقيلت به السول الافريقية 
الدين الذي جمل لها رسيدا حشاريا 


وان الاستممار الاجنبي الذي تسلك على القازة 
خلال القرن الماضى قد جمل هدقه الاول القضاء على 
ما كان موجودا من ثقاقة وما كان للدول الافريقية من 
وصيد مرجمه تفلفل الفكرة الاسلامية فبها . وين 
علن ذلك عم له بعد تغكيك الاوصال ما كان يعيل اليه 
وال تثبيت القول به من كون الدول الافريقية ليس 
لها أي تصبب قي التماون الانسائي وليس لها اني دو 
فقضى غلى الدين اول وعلى لفسة 
انانيا . وجعل الاصالة الانسائية غير مؤجودة . 


اري قامت يه . 


الد 


في وام دوفن سيو 
استشعار بالحقيقة الواقعية . وان القارة الافرنقية 
تعاني ما تمر به الآن في فترة حياتها الحاضرة بندائج 
ذلك التغلب لمحو شنخصيتها رتفكيك أوسالها تي جر 
من الاشطرابات العقالدية والمذهبية وفني جميع 
الفلواهر الحيانية لها .. 


فالاسلام :قد قام يدور حصازي عظيم في القارة. 
واذ! كائت الميولات السبياسية تختلف سن جهة 
لاخرى + فذلك لا.يضر فى شيء اذا كان النتدير 
للمستقيل ياين جامل التاثر الديئي الاسلامي الذي 
أثبت وجوده في ,حياة القارة منذ زمن طوبل .. اذ ان 
معقلم سكانا لقارةقد . ثأثروا بنرعات حشارية اسلامية سوله 
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جاءت من شرق القازة او غربها حيست تساوت في 
ذلك كل الجهرد التى بذلت في عقا السبيل » وأشعت 
اشماماتها داخل التازةاثفها . 


وهذ! ما يحدثنا به التاريخ ويؤكدة كل العلسام 
الدين اتكبو! هلى .دراسة الاوشاع التى تلابس حياة 
مند جهردها الاولى -. 


وللتتعيل على ذلك ققط تذكر الدرر الذي 
لعبته مدينة تببكتو .في مجالات الازدهار الفقري. 
والمعتوي اثناء القزن الرابع عشر حيست كان هاوى. 
العلماء الذين خلفز؟ عائر كبيرة سواء في ماذة الفقنة 
آذ الميذان اللقوي .. والفته واللئة لا يردكران فتي: 
غير المداع المناسب لها .وقي الزامظك المتبلل على 


وكا كانت نديئة تتكثر معيرا أضيلا لال كه 
الاشماع : مانت اواسل القارة التي يؤكد التاريخ انهه 
كانت مصدرا آخر شع نور الفكر الحضاري . 


والديى يدون الإنتئلة بيبا دكزناة »عر الا 
إيوجعو! للكتا! ني هذا الموضوع » والتي, 
تعر حجة لدعم هذا القول الذي ليبن قيهاى 
ارهاس . آذ ان حياة محمد بن عبد الكريم المرخلي. 
وعيد الرحمن السعدي والقاضي محمد كعت تتهد 
بأمثال على ذلك وعلى مداولات التاثير الحفاري 
الفكري قي الكيان الافريتي . 


وبؤكد الدكتور زبادية أي 


للحت اندي طازه 
إلشئلة ٠‏ مؤونعرببة »حول التلأاتتاتا المرنه 
الافريقية عبر التاريخ » أن القرتين الثامسن عقر 
والتابع مغر ثد شاهدا الامتدادات الحضارية داخل 
القارة الافريقية » وان تلك الامتدادات قد وصلت الى 
حون نهر الكوتنو نظرا الكون البلجيكيين أنفسهم قد 
الا ار ادر دمع ركد راك 
وكانت تقطة انطلاقاتهم نحو الداغل - 


.والذي قرا ما كتبة الوزان وجاء فى كتايه: 
« وصف اقريقبة 6 يدرك حقيقة هذا الامر خصوصا 
عند .وضقه المجتمع بتقاصيل تقاليد القازة وما كان 
بها من مدن واسواق هي من نصيب وغاذات الحضارة 


الي سه ليا السلمون لنشرها في ربوج 
القارة. 


واذا ما حازلنا ذكر القواقل .ومراقتة الحجيج 
لها والزيارة المتعددة الثي قام يها اوشك للعتق 
وبقداد وبجاية وفاس سوف تجمل هذا البحث المختصر 
طويلا , الا انها تثيت مقعول التان 
عيمج الوللات الاين ان لمع 
الحشارية الاسلامية الاولى 


على. ان ما تقضد ذكره والتاكيد عليه هدا كون 
الاحثلال الاستتتباء و الاجعبي للقازة خلال 
القرن التابع مكبر 
جميع المؤهلات التي تجطهم يستشهرون وجودهم 
الذاتي ٠.‏ الاستعمار الن جائب عملهم. السلبي المتمقل 
قن محاونة الاسلاع ومجارية كل المسطيات الجضاريةة 
قد مهد لتمميق أثر السيطرة وبسط النقوذ ونفكيك 
الوحلنات الوظنية > إرغية في البعمزام وجوبعحي إن 
قاورث. بذلك التصرف ما تعاتي منه القارة وتتكيده 
لأضلاح حالاتها . وليس ادل على ذلك من تقتيتهم 
وحدة اللنة ألعى عي الوسيلة لاسعسوار الديسن 
والحفارة التي تمك اليها وتشد الوجود المغتوي 
7 ال 


كات ذلك عملا سمقؤنا وجد قي اوشاع الامتلام 
المرتيكة سبيلا لتحقيق غاباته الانانية » وتحاولات 
الاتتفاض على الاسلام وتقهسر مذ 
الاهواك:الدخيلة .. وبيذا رحده يتكننا ان تبر ها 
#تخبط .فيه القارة التي كالرت. بعوامل اليقي على 
الممتى الاصيل دون علم متها بآن. المردوه الوحييد 
كِ الخطة هر القضاء على الجانب الحضاري الذي 


وليس الجانب الحضاري قي الحياة هو المعثى 
الذي بقسر .يه ذلك الجانب غير غامة التاش ».يل 
ل تنقق لغير شعوب تركي يسلوكها وتمرقاتها 
التطابقاك الانسائية الثي, تشكل الجائب الانائي 
فكي تنه 


اللعقار 


تهتاك سلولة ووصترقات »هتاه يواتف الازيسسة 
لها ان تكرن في معاملة الطوائف والاشخاض مع 
بمضهم بالخضبوع ثقانون يضمن تاكيد المعتى النواجدي 
بين البشن : .وذلك هو الاساس الحقساري :اللي 
نتحدت عنه والذي تكفله كل الكثالة تطبيقات الشرع 


سمحي : 


ونا مزقع ما تحدتتا غلة من الارتباك :لايع 
نخلف السلمين عن التطبيقاث القانونية النى. 'نظفت 
علاتات الآرض بالسماء كما ننلمت علانات سكان. ها 
الكوكب مع بعضهم وجعلت متهم ائة راحدة . وذلك 
ما اجيز عليه الاستممار وامناب مثه ما ازاك + 


غالتمطيل الحشاري الذي نقصد اليه 6 والذي 
عانت منه كثير من الشعوب ؛ وفي مقدمتها شعوب 
القارة الافريقية هو الذي كان :ولا يزلل خطة مبقوة 
في سلوك الاستعمار ازاء الرقعة الواسعة من اراض 
العسلميين ٠‏ 


وقد اصابت القارة الانريقية من أساليب ذلك 
التعطيل شيئا كثبر!ا حتى بالنسبة للامم التي اتخدت 
البلا مسد . 


قالتاريخ الحديث يحدثنا بالكتير من مظاهر 
ونحاولات هذا التعطيل الذي اغطا الطريق حيث 
اصبح بعد زوال الضغط الخارجي آثلا الى تضتعضع 
00 


ليس الجس الحفاري ما تشاهد عليه بعضن 
برانحي من افريقية من ننافس وعلو في 
البثايات والمئشثات وتشييد المدن الكبرى مغل 
إبيجان ولاكومن وداكار وغيرها من المدن الكبرى التي 
» بل .هو التطبييسق اليلكي في 
المعائلات كأقراد وجمامات . وذلك نا قصدت اليه 
وحلولت القضاء عليه دول اليقي الاستعمار: 


افاوجدت 


3 رع الك اكت مسيمنا لواطت اناي 
كلهم واوجد اتحزاقا عن طريق الحق والحكم ين 
الاقراد وف البعاملات القائمة على غين هلى ويصيرة< 


قالاسلام بمحاولاته التغلفل فى المجتيمات 
الافريقية »كان يتصد انتشالها من الرهدات 4 وتمكيتها 
ام بربط ببن اقرادها وظوائفها في تطاق حسن 
انسائي متكامل يضمن العيشى الرغد والسهادة المثلى ٠‏ 


بهذا المعتى وحده يلزم تفسير كل الرسائ ل 
الني استعملت من طرف الفسلفين التوسيع رقفتة 
الذي وشموليقه - 


وذلك اما اجهز عليه الاسنتعماز توصل الى فصل 
يعض الجيات عن الاداة الاولى الثي هي اللئة وكتابتها. 
مبندا بابدال الإحرف قى الكثابة وجملها لانينية حتى 
بعسنى تمطيل القهم وتحقيق ملام التذوق الذي هسو 
الوسيلة الاولى والغمانة. الاكيدة لنتسس الدين كعقيدة 
ولوك . فتمكن من ؤعزعة الاسانى الاول والقضساء 
على النعامة الكبرى لتحقبق وحدة الدين , 


وهو ان حقق بعها من كلك بالتسبة لجهات 
معاومة+ قان الوق به تهوليا قد تعائر خصوسا 
بالنسية لبعض الدول المكتملة الكيان . 


وغدم تحقيقه بالنسببة لما ذكرناه من الجهات »© 
هو رصيد الانطلاقة الجديدة للمستلقين خصوصا مصر 
والملكة الغربية السعودية والمغرب:تفه . ا ليست 
رغبة هذه الكيانات الاسلامية العربية أن تفوز بيسط 
سيطرتها وتحقيق ما تسعن اليه بعض الجهات الاخرى 
عن نقوذ + بل انه العمل العتواصل لتعميق الوى 
الاسلامي من جهة والتمكين للحس الاسلاسي بالفوز 
من جية أخرى ٠‏ 


اننا 9 ننكز ان تبدل الاوضاع السياسة قد آئر 
فيما بحدت من تحولات ) وان تتازع الشرق والقرب 
قد انسح المجال لبذه الانطلاقة . لكنها لروف يجب 
ادراك حتيقتها » والاتقاب على انتثلالها لمالح 
الرسالة الني هي قامدة الامتبام في التعامل ببسي 
الدول الثي تمثتق الأسلام ذبنا وتسعى التيشيى ينه 
وتعميق مفهوماتة إبين الناس ٠.‏ 
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مع الأسلامي على اعتيار 
ذلك التشريع سمانة لصون حقوق كل انسان مهما 
اختلفت. جتسيته وكان انتملؤه الجثراتي 


ولا اخد بعلم كم سيطول ذلك الجر ؛ آلا ان 
ثهاية الوصول للغاية لا بد منهاء ويئلك يتم تحقي 
نكر العدالة الاناتية بين الناس ونقضي عان هذه 
النزعات التى .حي أرث لما خلفته عهرد ما مضى مسن 
احتلال اجنبي لرقعة بواسعة من يلاد الآسلام . 


واذا كانت للويارات التي يتوم بها البايا ليع 


وعى اليل الؤحيه لقارسة الاتعراف 


وقشو المغنى الالحادي وفرض تظام 
يقضي على التسكات الروحية . 


ف الحدد المتادم د 


٠.‏ وحن 


الاسلام إلى الجرعة من هذه الزارية؛ 
ذه النظرة النفصيلية ؟ نعم » وما دام القزءان 
الكريم ادسعور الامة الاسلامية وقانوتها الانانيه 
فانك لا تجد. قيه هذا التفصيل والتفريع 6 لكنك تج 
يقرقا فى الاجاديت؛ الصحيخة والؤتائع القضائية 
والاحكام والفتاويكفتاوي قافيخان مثلا. وما رمز اليه 
القرءان الكريم في موضوع التوية » يشتير الى هذه 
الناحية يوضوح. ل يقبل العك .. ققد قبل النوية 
عمن.تراجم عن جرنيته وهي في دور الاعداد : 2 أنه 
ككل متك سبدها بحبكة تن علب مسد للك 
فاته قرو رحيم ؛ | الاتعام 54:) .8 من بعد ما كاد 
يي قاوب ثريق عتهم © ثم تاب ,عليهم » انه يهم 
روف رحيم » ( التؤبة0..).117«بومن:تاب وعمل 
ضالحا » [ القرقان 71-70 ) + " قان لم تقيلوآ 
وثاب عليك » ( المجادلة 12 1 - 


ا 0 
«اافان تايا راصلا قامرضو! عنهما ,أن الله كان 
توانا وجحيما» ( الناء 16 ) . 3 آلا القين تابوة من 
بعد ذلك واصلحوا » ١‏ آل عمرآن 81 ) ٠‏ وقى موشوع 
التربة على جَميع سفحات الجرنية 98آية في القرآت 


ة التاكيد» الى أن الله 
تعالى يغتير الثسرك والكثر اكبر النجرائم على الاطلاقة 
انا الجرائم الاخرى فبي دونبا مرتية 6لآن التسرك 
ق بحق الجماعة الأسلامية كلما وباتشئتل 


الحسبان (14) . وفي ذلك توضيح لما يقوله فتهاء 
القانون » من ان الجريمة قد تقع على شخص بغيئه او 
عل فئة من المجتمع - اما الجربية التي تفع على 


الامة علها 4 قام يتحلثوا عثيا كما تحدت عنها القرغات 
الكريم “قبل اريعة عش قرئا + وان كاتا قد اتنايوا 
تجوها بالقاثون الدولي الخاص » وبالقانون النؤلي 


الغام في المضون المتاخرة . عن هل ببحنوا اعتداء 
الحكومة على شعبها بالقتل والنفي والتشريد ثبى 
سبيل #وطببد حكم حؤبي معين 1 حل إشتاروا الى جلد 
الساكم كرامة امته .رشرقها وتطويعها لتحيل مذلة 
كم انيتبي. هود طميل له 5 هل أشانزوا الى اعقتداك 
اح على أمة يقوة السلا ##رسلاراعا وا سولف 
خيرانها ؟ هل اشارو! الى ضغط الدول القوبة على 
الأرد اساي مرحت لجسن الاقية 
ادبة لنهديم انتصادها وتوقيف تقدمها وجملها 


كان ابراعيم يهوديا..ولا نصرائيا 4 ولسى كان حنيقا مسلما * (آل عمران 67:) 
ل » ( الحج 78 ) . ولقلك بعد الشرك تعزيعا 
التسلسل التاريخي ؛ فبمقدار الجرم العظيم بكرن ١‏ 


هو سماكم المسلعين من 


(قبسان 0013 


. 3 هلة ابراهيم 6 
الخ ,وتتطيما لهذا 
٠‏ آن الشرك لظلم عظيم 6 » 


اب الشديد 


حاللةا- 


تابمة الب وهو ما يسموته كن:مددا المصار 
1 اراي  »‏ راذا كاك الدول الاشتراكية تسم 


العقير واحدة» ٠.‏ 


كل هذا اشاد اليه كتاب الله متك اربعة عثر 
قزتا بحرم الامتداء على لقره * 9 من قعل اتقبنا بة, 
نفس او فساد في الإرع ؛ قكاتما تتل الداسن جميفا 
( المائدة 23 ) . والفساد قي الأرتتن يكون با 
على الحرماث الفردية والجماعية من ارواح واموال 
واذكار . ولذلك اباح قتل الباغين والمفسدين ١:‏ ولا 
انفسندوا في الارضن يعد اصلاحها » ١‏ الامراف 56 
85 .3 هيل عسيتم أن توليعم أن تفسدوا في 
الارضن © ( .محمد 22) . 7 اتى آخاف ان يبدل ديتكم 
او ان يظير في الادض الفساد »0 ( غاقر 26 ) . ١‏ ولا 
تبغ الفادٍ فى الارن » ( القمص 77) - « فان 
بقث احداهما على الاخرئ تقاتلوا التي لبقي » 
( الحجرات 9 ) - 0 انما البيل على الذين 
الناس ويبغون في الاوض © ١‏ الشورى 42) ٠‏ 
الآباث التي تتحدث عن الفاد والمقسدين في 
القرءان الكريم 58 آية . والآنات التي تتحدث عن 
البعي 138 


والعقوبة ارتكاس اجتمامي ضد الجريعة ؛ في 
نوع من الثأر والانتقام الاجتماعي المشل بورة 

عد بن هل امك المجيع وللقيل هررم 
وزمزع مكينته بجريدته ؛ او هي نوع من التاديت 
للمجرم كي لأ نعاود الجريمة ويندم على ما تعل . كما 
آنا ها عبوة لمن تتحدته تفتتنه باجرام ‏ مقائل: < 


وحن تعلم .أنه لا يمكن 'تصود جريفة إلا مسن 
مجرم .ممتد ظالم 4 وآخر مظلوم .سجني 
هذا ؛ أتهلا ينكن تصور جريمة الا ضمن يجتفع 
والممروف ان التامس بطيمها تثفر من المجشمع القلن 
التتطزتٍ :«غهي آنا آن 'سعى لنهدئته مما ثيه من 
اشطراب اد أت مره فلن سكيم أشر تتم فيه 


بالهدوء والسكينة .. والنجريمة » اذا خدفت قي اني 
مجتمع © تتبر فيه فلثا وتبعت اضطراباء ويكقر 
تساؤل الناس عما فعل. المجرم 6 رعن الاسباب التي 
ادفعته إلى هذا الاجرام » وعما فعلت السلطات في 
60/00 المرع.. .هل كدت طن المورم لفل 
استطع الغرار؟ وكيفة عدر عليه ؟ والن أبن كان 
مفره ( عل تدم الى المحاكية ؟ هل حكم عليه بعقاب 
يناسب جرمه 3 ... الخ: + وتبقى هلله التساؤلات 
ثاثرة حائرة دتلاحقة ».خلاء القلق الاجتفافي خقى 
هنين الج عن ,سد ذلنك عبوه الصابي انين 
فالجريية عا رات لعل سر المعو 
وتقلقل هدوءه » وتشيع فيه الاضظراب ولا يستقن 
ويسكن حتى يصدر الحكم بالتجريم والعقاب - 
واسعرية اق اضف بع نبل #الفتام 
الأجتياض , او من لال النجتمع من الجائي 4 سواء 
اكان قردا أو جداعة ٠‏ رفي القرءان الكزيم عدد عديد 
من لآناته لين تصود حقه الكزة .. متها : «أمرية 
عليهم الذلة والمكئة 6 
وذلك باتهم كانوا. يكثرون 
بغير حق »© ( البقرة 61) ٠‏ 


ولكم في القصاص حيا 
ابا اولي الالباب » ١‏ البقرة 179 ) . ٠‏ واقتلوهم حيث 


اتففتموهم : واخرجوهم من حيبت اخرجوكم + وا| 
اعد .سن القعل » ١‏ اليقرة 191 ..٠.1‏ .والفتنةاكبر من 
القثل لو كانوا يعلمون » ( البقرة 217 ) . ٠‏ وات 
قاظركم فتا تلرهم » كلك جزاء الكاتريين » 
( البقرة 191 ) . ١‏ السارق والسارقة فاتطموا 
ابديهما جزاء بنا كسبا تكالا » ( المالدة 28 ) . 


٠‏ الزائي والزائية فاجلدوا كل واحد منيما مالة جلدة» 
ولا تاخلاكم. بهم داقة 6 ( التو 2 ] + 

وقد كد العقوية حم شيخ مساق 
يكل قيها الج جره ناجل 7 ركنا طياع إن 


التفنس بالتفس © والعين بالمين » زالانف بالانتف © 
والاكن بالاكن > والسن. بالسن + والتجروج .قصاس » 


( العائدة 45 ). ٠ ٠‏ انما جزاء الذين يحادريوت الله 
ورسوله: ويسمون قي الارغى مادا > ان يقتلسوا أو 
تصليوا ء او تقطع ابديهم وارجلهم. من خنلاف » او 
ننقوا من الارس 4 ذلك خرى لهم في الدتيا ؛ ولهم في 


الآخرة عذاب عظيم » ( المالدة 23-22 ). 
إل يسبت عذه للق . يمنا ليت عب 
وجهة نظ الاسلام في حقظ النفس . 


جيدلات. 


توبات في الاسنلام اترجع الى خمسة سول 


1 حفط الديتن. 
وج وكين اممف 
و كل يسبل : 
2 بط الصل 
5< سيك اليك + 


وملام : أن تيه الذي سيو وا قينا 
تيك معسليلا يتا الفك ع كقزا على وعسن 
كايل. بما اراده: الله تعالى 6 فلو متبعتا بات القرءان 
الكريم الوجدنا الكثرة' الكائرة نتها تهت بحفظ الددين 
م بحقظ النفس؛ ... .وهكدا حواليك حتى التهاية ٠‏ 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 8 بايعوني 
إلا تشركوا بالله شيا : ولا تسرقوا » ولا تزلو؟ * ولا 
اتتخلوا آولادكم » ولا تاتوا ببرهان تفتروته بين أيديكم 
وارجلكم ؛ ولا تعصوا في معروف » (15) 
٠‏ آبرت أن اثاتل النانس حتى يشهدوا أن لا الله الا 
الله وان سحمدا رسول الله » ويؤْتوًا الزكاة » (16) 4 
نانظروا كيف اتفق الحديت التريف والقرءان الكريم 
ان للق انظ الذي ؛ نر بشي كله اتير 
الاخرى انتازلا ختى تبلغ المال + وهو ادي تيه في 
الاعبان ند القنيج و اللفتى 1١‏ 


وقي العتّاب - كما لاحظنا - صغتان هما : 


1 - تاديب الجاني على ما اجترم كاتما ينتار 
ا 

ب جعل عقابه عبرة لسواه ممن تسول له 
تتنيه اقترافت جرع جبائل - وقند تمرقنت عجان ان 
العنتان ابمضى القد , تقافرا : بجي الا بكرن 
لشفب لوا واتكانا - لات الان والع بدن ري 
امالك ترق اليزج بدافع مسي + أووود اندي 
اجتمامي . وقاليا ما يكون الدائع الشخصى ناتجا عن 
امنواز او اشطراب فى ثفسية الجاني . اي قد يكزن 


واقما تحت تاثبر خلل في تركيبه الثقساني + فكيف 
ثثار من انان هدة صفته 8 


قتع الباري جره 1ض 64» 
16 ققح اباري جزء 1 ص 64 - 


انا الدافع الاجتدافي نتاتج عن خلل هي تركيب 


المجتمع الذي يضمه اك م مكح واحع 
تحت قط النؤانة ؟ ليس المجرم 11 آل أدييرت 
فدازت ١‏ فهو لذن : أجدو بالزافة مه بالمقاب !2 


وهذا منظور عجيب لا اثهم يفترخسوت السجرم 
آله صماء ؛ ويتون أنه بشر ذو عقل يفكي ونفس 
تحس + كلو قيلتا' اقتراضهم لاندفت الفائذة مسن 
المقاب يتا . فالانتقام من. المدنب تانايب اله وعبسرة 
لون هذا ١‏ لقان عدي كاله حا دجسا 
الانسبان. والجريمة. ؛ قالو؟. 5 كبتك يؤدب ملب ضسفكد 

غلية بالتوت:» ان عقوبته استلصالية خم 
جين في العياة تهايا. كني مد بعر لني 
العفو المفتفر لاتقاذ سائر الجسم من سريان الموض 
م د الو د ان 
بريئا من الوجود 7 ! 


قالوا: : كيف تعاقب انسائا ليعتبر به سواه مجن 
لم يرتكب ؛نها بعد ؟ فباي.حق ترعيه 1:ةلنا ؛ العبرة 
حاصلة ملى أي حال , فهي موعظة تايمة للفقناب ل 
اأسيلة فيه 6 والعاقل من اعتبر سواه 4 ولولا العقابه 
لتفشي الاجرام تغقيا شتيفا في المجتمعات » وجعله 
جييماوظطات. 


قالرا : ومع كل قساوة العقاب : ومع وجود 
الحكم بالموت والسجن المؤيد وبالاشفال القاقة 
٠‏ الع قان 


بل قمله عزايد تزاندا ملحوظا قي جميع أتحاء العالم , 


: هذا حق.: ولكن له اسباب اقتصادية 
واجتماعية واخلاتية وسياسية » علينا أن تندارسها 


بعناية:» ونجن لا تحاول استكصال الجريمة بالئقاب » 
فداك مستحيل ؛ ولكنا نحاول التخفيف من حدتها 
والاقلال من شرورها . ولهذا وجدت الننظمات التي 


3-8 


ولق قنيعتا كنات ' المقاب في الشسرءان الكزيبتم 
لوجدناها نجه اتحو حددين اتلين “في أ واحتدا؟ 
الاول : عقابي تأديبي © والثاني © محاولة لاستتمال 
بغة من أضولها ٠.‏ والاحكام ‏ كما تعلم ب 

آمرة رايا لاعية - قنسيان الآمر جبريمة © وقئل المنبي 
عته جريمة كذلك . فالجريمة اذن » تقع ني احدى 
حالين "اما الماع من امعان ام +لو قل التو 
منهي عنه »أي قد تكون ملبية او ايجابية . وأول ما 
يجب التنبيه اليه ؛ ان المذنب هو وحده المؤول 
عن كنب لا جرع اعلة اختد اشتواه” :جار هذ! الما في 
عدد كبير من آبات القرءان الكريم لعل اشهرها قوله. 
تعالى ؟ 9 ولا تور وانزرة وزر اخرى » | الاتمام 164 
الأسراء 15 - ناطر 18 الزمر 7 - النجم 21 ) . 
ونوله ١‏ 9 وآنقوا يرما لاتجزي ننس غن نفس شيثا » 
| البقرة 48 - 122 | ١‏ 7 لنا اعمالنا ولكم اعمالكم © 
| البقرة 129 ) « نكيقن اذا جممتاهم ليوم لاازياب 
فيه ووقيت كل انفس ما كسبت وهم لا بظلمون 6 
| آل عمران 35 840 161 ) . 9 بايها الذين آمنوا 
عليكم انقسكم » ( المالدة 105 ب الانمام 108 ) . 
« كل اتسان الزمناة طالره تي عنقه » ١‏ الاسراء 13) 
«امن اعندى قائما يهتعي لنفسه ومن ضل قائسا 
بضل عليها 6 | الاسراء 15 ) . ومثليا كتير جدا مها 


أن يساقب اعد بذتب اعد ره 


ولا يجوز في الاسلام 
واو كان !قرب النامي اليه ؛ وقد مر بنا ان الجريمة 
اح بعلفحات امتطدة 6 بكقها عنوت 
التغيذي + قكيف بكانح الاسلام الجريعة 
الصقحات ؟ ايقاومها قبل وقوعها 5 ام قي اتتار 
مسيرتها نحو الدتفيد 8 آم بعد التتقيذ والتقام 5 


1- خفن اين: 


الاسلام بععبر الشرك ابر اتواع الأجرام , كما 
اتقذم:© قبو يحاول: مكافحته ونتعه “قيال وقوفه 7 
بالتنبيه هليه وانتويف من متباه . وبعرض صورا 
هما اصابه المسركين السابقين للاغتبار بهم : « والى 
غنود أخاهم. مالحاءقال يا قرم امبهوا الله » (الامراف 
2 ) « فان اعرضوا نقل اندرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمرد ©( قصلت 12) . 


| دابث هذا قي المملقة العربية المودية وفي الملكة المقريبة رقي 
ورابت ده على خظ مستقيم في البلاد الوئثية امثال 


وبصور لهو عتبى اهثر > عتداب جيم + 
يرا مخيفا مرعيا بخلع القلب 0:2 قالدين كقزوا 
اإتطنت اير لات بن نان يضيه قوق وبع 
الحميم 6 يصهر به نا في بطوتهم والجلود ؛ ولهم مقامع 
عن جدذاء فنا أوهرا كن يكركوا مها نهر اكدوا 
قيها » وذوقوا عذاب الخريق» ( الحج 119 --12) . 
آنكامى يال ره مجرنا » قاين" لها هئم ال يراك قيها! 
اؤلا بحيا » | طنه 74 ) - والآنات العى وصتت جهتم 
في القرءان هذا الوصف المخيف المرعب 77 آية 


وانتح لهم باب التوبة قبل الوقوع في جريمة 
اقفن ٠+‏ باينا الدين 'امتول تويتى]" إلى كله تؤيتنة 
تسرحا »| انكر 9 > تافر الانحب وقايلل 
التوب عديد العقاب ٠‏ ( افر 13 


وشجعهم على التربة من القلب بمد وقومهم 
فيه : 8 فمن. تاب من بعد ظلمه واصلح » قان الله 
بتوب ليه » ( المائدة 29 ) . 


التي بعضهم ققال : لناذًا جغل الله نمالئ, 
جربمة الكثر والشرك اكبر الدنوب ؟ ! اليس القمل 
أكين منه ؟ ! قلت : أن الاملام. بنظر الى التوجيد 
كلرة اميلة » وعد الموسيى جميف ان عتجيه 
واحد . قالقوم المتفتون على فكرة عقالدية واحدة» 
تقل فيهم الجرائم ؛ عن القوم المتفوتين على آراء 
عتمددة , والاملام ذو.هدف بعيد جذا #وقاية 

ألا دود لها .. ينظر الى توجياد العالم عد 

حول فكرة واحدة ؛ هي وحدائية الله نعالى ؛ ناذا 
اننقت عقياتهم على ذلك قل قيهم الاجرام الشصور 

ليكف بده عله ٠‏ 
كثيرا من الكفر لانه يفتذ الجتمع 
5-0 0 قمن نتاتجه تمزق المجتمع؛ 
اقتل النفوس » وتيديد القوى » ونستيت التناط 
العام ؛ واضعاف الانتاج الاجتباعي . آلا ترى البدوي 
الملم (به) يقابل في البرية رجلا اعزل يحل سالا 
وهما وحدهما قي قلاة لا رتيب عليهما الا الله 4 قلا 
يمه بسوها. ولو أوثد اقثله وسليه بالةلما هيد 
عليه احد » ولنجا من عقاب الحكومة + أذ لا دلبل 
عليه ولا شهيد .. قما الذي بمنعه من الاعتداء علية! 


ليبيا ومن عتم المللك: ادزيسن . 
غيا واوغتدة وتتزائبا وروفيسيا - 


عاقلات 


اليس هناك الا ايمائه بالله وخوفه من عقاب الخيرة 
لا عقّاب الدنيا . وطممه قوق ذلك بالجئة 


وكنا جعل الله تعالى الترهيب وسيلة لكف 
المجرم من الاذبة » جعل مقابله الترغيب. بالجدة > 
ووصفها وصفا رالنا جميلا مخبيامرفبا: « جنات 
عدن تجري من تحتها الإنقار »( البقرة 25 
آل عمران 15 -. 195-126 - 198 - النساء #12 
122-57 ... الخ) ‏ ذ أن للمتقين مفازا حدالق 
واعتايا » ١‏ الثيا 32 ) . ١‏ يحلون فيها من اساور من 
ذهب ولؤئك ولباسيم تيها حرير 6( الحع 37 
فاطر 33 ) . ٠‏ في جنات النعيم على ضرر متنا 
العانات 44 ) . ١‏ متكثين على سرد مصفوفةء 
وزوجناهم بحور مين © ( الطود 20 ) . 


ان نكرة الوحدائية ايمان بالثيب ؛ ولذلك جمل, 
الله ثرابها وعقابها غيبا مثلها : جعل ثوات المؤعتيسن 
نة وفقاب الكائرين النار * ٠‏ الي وسرت 
» ( البقرة 2 - 3 ) . 0 جنات عدن التي 
ل ل 0 
» ( فاطر 18 ) . 7 انما تتذر من 
"ريسن 2)11 


كبير »© ( الملك 12) 
التوبة على مصراعيه ؛ تشجيما ا ,7 1 
العدد المؤمتين الموحدين ؛ وتقليلا اعد المشتركيين 
.ونخفيقا لجريمة الشرك والكفر ؛ وما يتبعها من الواع 
الاجرام كالقتل والسرقة وتول الزود والقفحتى 
والربا (17) .0 الخ ,. 


2 - حفظ النفس: 


"فلدن الله “تنا تبسر لاهلى لجريمتلها ازغاقا 
الروح : 9 من قتل نفسا يفير حق اد فساد في 
الارض » فكانما قتل التلس 'جميما » ( المائدة 32 ) .- 
لحمل جراد القتل كتايين. غنات .بواحدد :: [ندم 

إاخروي غيبي: ١‏ وبقتلون الذين يامرون بالقسط من 
الثاس » فبشرهم يعذاب اليم » ( آل عمران 21 ) . 
والآخر ديري : ٠‏ فس قتل مظلوما ققد جملنا لوليه 
سلظانا فلا سرف في القغل » ( الاسراء 33 ) ٠.‏ 
أذ الك ا يتن" سيد عسي رارك مق 


اطلاقه ؛ بل السلطان الذي بيده الحقم » ريك 
رئيسي في هذه الولاية . وهو الذي يفوم متام أقرباء 
المجني عليه بتطييق حد الله على الجاني 6 وييفى 
الاقرباء حق طلب التخنيف إو التشديد أو المقو ٠.‏ 


قد يلعل الأتريك ميم في هم اليل » يكين 
ببقى للسلطان حق الله قيه » وهو حق المجتمع الذي 
نقده الى الايد . والا » أي لو ترك أمر #طبيق العقوية 
تنفيذها بالاقرباء ؛ لا نتقل. الحكم من مركر المجتمع 
الى حاشيته . واصيع المجتمع فرقويا بدويا كل 
واحد فيه يدعي الحق فيقتل بحجة الثار !! والاسلام 
برفض مجتمما هذه صورته 6 ويريده مجتمعا حضرياً 
متقدما ‏ جاء في الخديث الشريف : ١‏ من راق منكم 
مكرا قليغيره بيده » قان لم بستطع فبلساته : قات 
لم يستطع فبقليه » وذلك اشعف الابما » ؛ وممتى 
هذا الحديث أن المجتمع السام بقضه وقضيقضصه 
مسؤول عن المنكرات ؛ وبتقاسم المسؤولية قيبه 
أن يدفع المتكر يدهء هو 
الوحيد القادر على ذلك بيا تملك من 
قرة الشرطة والددك والجتد والتنظيم السياسي 
والاجتماني من وزارات ولدازات ... الخ . والذي 
عليه ان يدقع المتكر بلسانه؛ هم العلماء واسحاب 
القكر والكتاب .والامة والمجالس الثيابية والبلدية 
الثقابات والصحفيون والاساتيف ... يبهون 


اللطة إلى المتكر » ويشمرون عليها بطريقة عفاحه » 
على السلطان أن ياخذ آراءعم بعين الاعتبار فيدرسها 


إلى تطييقه 


رطق دخان !)كج ريه يم 
بالحكم .وأصيح ديكتاتورا ظالما بسوس التانى بالقوة 
5 


والقهر والعنف » أغرس الالسنة التاطقة باسم 
واغلق الصحفة وسيد يراب الجثابى . 
الشمب المؤبنين ان يمنتعوا هم اتفهم عن النكرا 
بقلوبهم ‏ لانهم لا يستطيعون غير ذلك » ريشها ب 
الله لبر سقيسا عن سعتبهع © وذلك: اعدف الإيعناك 
حقا » اما ماحب الإيمان القوي قبثور ولو قتل في 
سبيل الامر بالمعروف.والنه عن المتكر ؛ او يتديىن 
الامو بحكنة بوتعقل ءا وض اقسبة: ذاؤة|واللد 
لموذج ابتار لدج النناكم. الظاقي اورده الى' الصرا 
١7‏ هل اتاد تبا الخضم اذ'تسؤدوا المحرابة 


تن 


(17) في القرءان الكربم 515 آية تتحدث عن الكفر بجميع مشتقات المادة ؛ و 168 آنة تتحدث عن الشركد 


5 


ان بقى. يمضنا على بض تاحكم يثنا بالحق ولا 
تشطط » واهدنا الى سواء المبراط » ان هذا اخي 
لله نسح وتسمون تمجة ولى لمجة واحدة » تقال 3 
اكقلنيها وعزني ني الخطب» قال : لقد ظلنك بسؤال 
تعجتك الى نعاجه 4 وان كثبرا من الخلطاء لييغى 
تسد انعفر “31 اليك قرا وعباو؟ مساقت 
وليل جالع 8 ونفدا دود نا تناه واستعورائيه وق 
اراكما وائاب فققرنا له ذلك » ( ا 21 --25) ٠‏ 


دهن هو معنى” الطديت 'الغتزيف :+ "أنه انامس 
اجتماعي تعاوتي ضد الجريمة : والمتكر ينفه 

بنة > قال إبنالن : 8 أكاثوا 5 بتاضو عن ,نتكر > 
١‏ المائدة 39 ) . « ولا تلبسوا الحق بالياطل وتكتموا 
انحق رانم عون "» | لبترة 42 ) . «كررًا طاهن 
الاثم وباطنه ١ ٠‏ الإنعام 120 الاعراف ٠133‏ 
« علوا واشروا من رزق الله ولا تفش را في الآرضّن 
مفسدين ١)‏ البقرة 60 ) + 


اعكذ! اتخذ الاسلام موتنا مناشلا شد الجريمة 
قبل وقوعها : 0 ادقع بالتي هي احمن » فاذا الذي 
وبيسه عداو » كانه ولي حييم » ( فلت 124. 
كافحها اثناء ونوعها أو بعد تمامها بالاستغفار وبألتوية 
وبالمغى . :قال تعالى * « يا ايها. الذين #منوا دب 
عليكم. القضاص قن التطى .. ...فمن على له ضرع عن 
ايه ثاتباع بالمعروف + واداء اليه باحسبان » ذلك 
سنت من رك ريحيدة يه ( الوك 140 ,ناريك 
تمفرا وتصفحوا وتفغروا ؛ فأن الله عقور رجيم» 
( العناين 14 ) + 


امدد لاي الأخيرة لما ماظها من 
التقريق بين العفو والفقران ؛ ما يشبه العقو الخاص 
والمقو العام ٠‏ قالمقو. يسبح العقاب وتبقى. الجردمة 
مائلة . اما القغران فبيسح الجريمة والعقاب.معا 
ولا بقى لهما من اثر . وهذا التغريق له اهمينه قي 
"صعياف الجرائم.والعقاب . نشيو اليه اشارة عابسرة 
في هذا البحث ؛ وتمود اليه أن شاء الله كي 
ل 


وك قال تالى + رمن امتدى مليتكم ا فاعحدوا 
عليه يمثل ما افتدى عليكم » ( الإقسرة 00194 
واستمم كلنة « تاسدوا » ولم ستعمم صبيسو 
٠‏ ود الاعتداء بالنشل 6 لسنببه بلاقسي "ليقي : 
والتفزيق بين موقف اللاناع الضيف وموقف 
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اسخزداد السق بالنوة 6 تقد نلر الى' النفس الانسانية 
في حالتها الطبيعية الشائعة بين البشر . ثم ارتشفع 
بهم فى سلم الخلق والنبالة درجات في المقر والمقج 
والاحسان ققال : « والكاطمين الغيفك » والعافين عن 
التاس , والله يحب المحستين » ( آل عمران 134 
في الدرجة الاولى برد الاعتداء بمثله ٠‏ ويرتقع الى 
الدرجة الثانية نيكظم 7 
الى الدرجة التالئة فيصفي 
عن الجاني و: اتدء ويه في الدرجة 
الرابعة الى الذروة من الخلق الكربم قلا يكتفي بالعفو 
عته 6 بل يفقز له ذنبه ويمد آليه يد الاحسان ويساعده 
على لسيان ذلبه والمودة به الى حياة عليبة جديرة 
ا 


مكذا بداقع الاملام ند الجريمة ويصلح 
المجرم ويسمو بأخلاق المجتمع ويربيه تربية تعاوئية 
دكرة ذائما تقول الله تعالى ‏ « ادقع بالتي 
هي اخسن ١‏ | النؤمئون 96 ب قصلت 34 ) . ولقد 
ودد في الترءان الكريم من مادة العفو ومشتقائها 35 
آية » ومن مادة الغفران 241 آية . 


3- حفط النقل: 


أهتم القرءان العريم بالمثل والفكر اعاسا 
عظيما جدا 6 .ودما الى التققل :والتقكيان وحسو 
التدييز فى 68 آية .متها نوقه تمالى : « اتامسرون 
الثاس بالبر.وتتسون الفسكم والتم تتلون الكناب 
افلا تعقلون » ( البقرة 14  )‏ " كذلك يبين الله لكم 
آياته لعلكم تعقلون » ( البقرة 242 ) . « كذلك تنصل 
الآنات لقوم يتفكرون » ١‏ يونس 24 ) . 7 أن في ذلك 


لآبات لقوم يتفكرون 4 ( الزمر 42 الجائية 12 ) ٠‏ 


إواعتماع القرئان اكيم بذك هيتى على مبنا 
الحدرية © فلو يعلليا لا الح للعائل النتقني. . 
ولذلك عد الاغتداء غلى الحريات الفردية والجماعية 
- اهاقلت قوند 


الاوالقوانقينا 


عه شقاعة وهر لا بتتروة: © («البقوة 2-0122 
٠‏ فكيف اذا جممتاهم ليوم لا ربب فيه » ووفيت كل 

ما كسيت وهم الا يظلمون » ( آل عمسران 32 - 
111-0). 


فالعتل نسم كيرى من انعم الاله على مادم . 
قال ٠‏ الم نجمل له عينين ؟ ولسانا ومين 5 
وهديثاه التجدين 7 » ( اليلد 18- 9 10 | ولذلك عد 
كل تلاعب بعقول الئاس أو عيث يافكارهم جريمة 4 
كالكذب والبعتان والدعايات المفرضة وغسل الادمفة 
وكتمان الحثائق ... وما شاكلها ...وقد كقح فده 
الجريمة بالايمان والصدق والاسلام الصحيح والتوية 
واكك . 


وتستطيع أن نقيس عليبا ما نبراه قي عالسا 
المعاصر من عكام مستيدين يوحون الى شعوبهسم 
بانهم في انعم نعيم ؛ وهم في الحتيقة في جيم 
عقيم . والساسة الدجالين والمحفيين المرنتسيين 
وشركات الانباء المبحازة ؛ كما لقيس عليها سارقي 
الانكار من مؤلقاث امحابها الاصليين وادغالها 
لانفسهم ... وكقيرا من امغال هذه الجرائم الفكرية 
والاقتصادية والمقائدية .1. 


4 - حفظ التسل : 


بدو ان الفريزة الجنسية من اقوى الفرائز في 
الأنسان > او هي اقواها على الاطلاق كما ينعي 
قروية 4نمم1 (18) يستديم بها البضر 
جنهم وترعهم . ولقد كانت الجريمة الاولى في حياة 
البشرية جريمة جنسية حين مرف آدم امرائه حواء 
جنسيا وكانت محرمة عليه : 8 وفلنا يا اذم اسكسن 
أنت.وووجك. الجنة » وكلا منها رفدا 

ولا تقريا هده الشجرة فتكونا من الظالمين ‏ 
0 
١ ) 36‏ « ولقد عهدنا الن آدم من قبل فنسي. ولم تجد 
له عزما » (طه 115 ) . ١‏ فاكلا منها نبدت لهما 
سوءاتيما وطفقا بخمقان عليها من ورق الجبة » 
(طله 121 ) . وكانت الجريمة ١‏ 


كدلك ؛ اذ قعل قابل انخاء حابيل من 
زات المراة حتى اليوم سيبا في كثير من 
كما قال تابليوت 5 ٠‏ غتش. عن المراة 16. 


إنيلاه.البزيزة ‏ القوية العتيفة 6: ل يت 
تعالى عملا تعبث بالناس وهلاتاتهم كما تشنام 
نظمها في قيود » وسلك يها سيلا واضجةة؛ لو احترمها 


!مو طبر من حراتبهار - خدها اظلنه 
بدتيا بقيدين ائنين ها ؛ التسجيع على الزواج 
الشرمى.؛ وتحريم الرنا تحريما كديدا » بقصد صياقة 
السل «انقماء اناهن اليم الحيترتي ا 
الرمومين . .نيحصالة الذكر .والانثى بالزواج ؛ تخفه 
جرائم الجنس في المجتيعات الى اذى الترجات .. 
وجمل _جزاء الزاني المحصن الرجم : لان لديه ما 
بطفيء به وقد غريزته + فلماذا بععدى على عرش 
غيره ؟ آما الزائي غير المحصن ؛ فقد عاقبه بالجلد 
بقاه حيا ونتح له باب العوبة وسسع له بالزواج 
الاحصان من بعد عقابه وتربيته ٠‏ 


لقد وقف الاسلام عن مرضوع العلاقة الجنسية 
الانطا شدي ام 4 طني حططا يك 
بالزواج قبل أن بقع المرء في جريمة الزنى ٠‏ وسمح 
بتعدد الزوجات لاسباب اجتماهية » لكي لا تبقى 
انرا من غير رجل يحرسها ويحميها ويضون عرضها 
بالاحصان : ققد ثبت بنحيجة الاحماء أن النساء في 
مختلف انواع الجتممات اكثر عمدا عن الرجال ٠‏ 
ولك اطرية مغل فى متم المخادنة والعة تال على 
الشرف » فاذا زلت بالراتي قدمه » وارتكب الجريمة 
الشتماء. قله مثابان : ذنيوي واخروي معا - 


رايغا كثيرا من الملوك والسلاطين والامراء ممن 
جمعوا عدذا من التساء في تصورهم © بعضهن 
روات » وبعشهن الآخر من التراري والجواري . 
قيل كان للمعتصم ملهن مئات وللمتوكل آلاف .. !1 
ومهما كان فى هلدا العدد من مبالقة » قان الباقي كتير 
علن اق حال . بل كان لتعضى الاتياةاغاة عتم 
كلك ؛ فالتبي داود كان له تسبع وتسمون امسراة 

أه وضم ووجخه الى 
سرارنه ليتم العدد بها عائة . لولا ان اتقذه الله مسن 
الوقوع في الجرمة بواسطة الملكين الستتغفييسي 
يصتقة خصحتيى.!. اأعر'القرءان الكريم: ذلك : في -ستورة 
هن ) اعيبر ا عواكية 10211 


ولا عانت :كار الزنن تعطيبية:-جدا «قن| الشترق 
وفي حفظ السب قال تقالى : 


ولا تقريوا الزني ١‏ 
انه كان فاحئة وساء سبيلا 6( الامتراء 32 ) 6 وامر 


الرسول صلى الله عليه وسلم بان يباييع النساء على 


18 انظر الاحلام لفرويدب 5ع”2ط كممآ الياب الاول . وخمى محاضرات في التطليل النفسي لنه 


آبعا 


##رلفممة يروم عنه عددوعط ومتك 12 


دادر ببح ير 
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قوؤط جمع فييا الزلق 
واقتراء الزور والبهتان . ولزها جميعا في قرن 
واحد قال : 0 بيايعنك على الا بشركن بالله شيا ؛ ولا 
يسرقن ولا يزنين ولا 
يغتريته ... » ( الممتحئة 2 1) ٠‏ فالظر 
الرنى على القتل لآهميته ل! وأوجب لان ةيةه 
اكنهود بينها ترد لجميع الملاتات الاجتمامية شاهدين 
ونصمية 2 « فاشكهدو ا عيبي ارقي مس 1 
(الناء 15) ٠‏ 


نقد سهل الاسلام الزواج نامر عير يةا؛ 
وشجع على معقولية المهور وخقفها ؛ وفتح باب 
الطلاق عند اتعدام الوقق ؛ وحهفه باللجوء الى 
التحكيم أولا : « وان خفتم شقاق بينهما » فابشوا 
حتكما من آهله وحكنا من اغليا ؛ اذ يريدا أصلاحا 
يوقق الله بيتهها » ( النساء 35 | + وجيله على 
درجتين ؛ ولسقه وجعيا وبالنا ٠‏ 


وحدد الايلاء باوبعة اشير أطولهء على امال 
ألقوبة والرجوع الى الصلح ؛ وامن المراة ان تمنف 
لثلائة قروء استبراءا ترحميا وحفظا لحق الوالد في 
لود » وللولد في ألبنوة ٠‏ وتهى عن امالك 
منمها عن الزواج ) خذرا من 
وقرمنا في جربعة الزتى : «وإذا طلقتم الذياء قبل 
أجلين فلا تعقلوهي » ( البقرة 232 ) . ١‏ ولا 
تمكوهن شَبردا لتمتذوا ؟( البقرة !23 ) - ولي 
عليق السلمون اوامر الاسلام بحق وانتهوا عن نواعيه 
في العلاقات الجنسية ؛ لخفت جريمة الزئن حتما . 


0-6 
ا 
والقغية واخديل السسده 


رمة والانعام والحرث ؛ ذلك 
مماع الدليا والله عئده حسن النآب » | آل عمران 14) 


على آن الله تعالى 6 وان قال : ان المال زية الحياة 
الدئيا 6 ثانه لم يسمه عن عباده ولم بحرم عليهم جعمه 
والسعي الى كسبيه بالطريق الحلال : وسمح لهم أن 


19١ 


مجموع آياث الزكاة في القزءان 32 آبة , متها 


| هما يستهون شمن حدود معقزلة :50 أقل 


من حرع زيثة الله التي أخزج الفباذه والطيبات مسن 
الروق ؟ ! 


» [ الاعراف 32 ) لكنه قيد هده المقتمة 
بد واضحة لعل أهنها ما بلي : 


بالمال حق لكن من غير اسراف ولا 

1 ولا تجمل يديك منلولة الى منقك ولا 
تيسطها كل البسط نتقمد ملويا مخصورا » 
١‏ الأسراء 29 ) . « ولا تسرفوا » [ الاتصام 
131 - الاعراف 31- الاسراء 26 129-27 

عدم المياهاة بهذه النعمة والقرور بها » حترزا 
من اثاوة لحف والحقد'في تقوس التقتواة 2 
« ولاتبعن في الارشي مرحا » ( الاسراء 37 
لقنان 18 ٠1‏ 


ج - حل المثاجر وتحريم السحت؛ والتشديد على 


مم الربا : « الذين. ياكلون الربا لا يتومون الا 
أكما يقرع الدء . 
واحل الله البيع وحرم الربا © ( البقرة 0275 


« يمحق الله الربا وتربي الفدقات 6 ١‏ التقرق 
21 


5" -التتجيم عق الشليقه بوتوكه رمعزمطه 
التتبر بالعطف عليه : « وفي اموالهم حق معلومة 
للسائل والمحروم » ١‏ الدازيات 19 المعارج 
5) . ولا تكاد تجد الامر بالصلاة الا ترون 
بالركاة [19) . فالصلاة + وهي شكر الله تعاان 
على نممائه . لااتتم الا بالزكاة ممها ٠.‏ قشعر الله 
تعالى باللسان وحده ء لا يكفي ء بل لا بد مق 
عمل يَؤْدى ممها » وهذا السبل هر دقع المال 
اللققراء ومساعدتهم على العيشى الكزيم ع أرَحقفك 
السجتمع من ردبتي الحد والسبرقة؛ 
والتقريب ما بين طبقات الشعب : ١‏ عي لا يون 
[ المال ] كولة بين الاغثياء منكم » ( الحثر 207 


ان أولى آبات القرءات الكريم مفتتحئة بالخض على 
المشاركة الاجتماعية بالمال - قال تعالى : « الم م 
ذلك الكتاب لا ديب ليه هذى للمتقين ء اليتق 


25 آية قرنت فبها الصلاة بالزكاة , 


7 


المؤمن نكانت أولاها الايمان بالغيب © وثائيبا الصلاقه 
وهي عماد الدين شكرا على انصم المرلى الكريم + 
وثالنها الانقاق مما رزتهم الله : ومعنى هذا : أن 
الدين الاسلامي دين اجتماعى واضح © ربط الانسا 
جهة ؛ وبمجتدعه من جية أخرى ني آن 
واحد ؛ للتعادل والعماضد والتكاتف . واقد انيت أن 
أكثر السرقات نعود الى سيب وئيسي اصيل » هو 
الحاجة والجوع . قلر عطف الثنى على التقير بماله 6 
الك 23ك] اتفديل المتناسسي 
امبسع افد جرائئم!الشرقات 
العادبة والرتات الموسوفة وما قد يعينها من هدن 
اموال وازعاق ارواح ‏ « والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقرنها في سيل الله نبشرهم بعذَاب 
اليم » يوم بحمى علبها في نار جهنم فتكوى بها جباهيم 
.وجتوبهم وظهورهم. . هذا ما كرتي الاتقسكم فذاوقوا 
ما كنتم #كتزون 0 | التوية 34- 135 - 


كانه من 


انعم لقد دار الزس وتطورت الجتمفات من 
شكل مجتمع بددي الى زراعي الى نامي ؛ وتوت 
الصتامة نفسها كذلك من ورشات صغيرة الى معايل 
عشرات الاق من 
الممال » واصبحت المدقات والزكوات وحدها 
عاجزة عن نوميم ما خلقه التطور الحفاري المعاصر 
من خراب في النقوس والغقول : ومن تمزف الملاقات 
الاجتماعية القديمة رترمرع القيم > وتتجوم علاقتات 
اجسماعية جديدة 6 يتسارع فيها البنيان والهدم سج 
تسارع وسائل لعفل الاشخاص في أتحاء الممبورة 
تى [صيحوا يسبقون سرعة الموت » وتايع 
اتتثال الاتكار هبر الطحف والمجلات والهت 
والنشرات والمذياع والتلفاز 4 حتى لم ببق فى العالم 
ذكر مفحص ولا عقيدة مخقية ... كلل كلك زاذ 
الجتمعات سرعة' فى التقلب والاخطراب والتقلفل + 
وزاد معه الاجرام حدة وتنوعا واتساما , مما دا 
المقكرين والساسة والنملحين الى التعمق قي 
دراس-يا 6 ووضع الحلول لأعادة الامور الى عدوئها 
ومكيتتها .- نراى بهم الختل في سيادة 
الاشتراكية »:وراى بعضهم الحل ني الشيرعية ؛ 
وراى آخرون الحل في تأميم الصناعات الكيرى 
والنجارة الخارجية والمصارف - ورا سراهم اتحل 
نى ترله راس المال يجاهد وحده ويعمل بجدية ضمن 
تنانس مشروع . وانقسم المل, بيب ذلك الى 
فريقين : بميني ويساري . كلاهما يتوم على اسمى 
مادية لا علاتة للروح رلا للاخلاق بها مطلقا ٠‏ ولم يت 


متهم احد ب مع الاسبف ‏ إلى ان هناك حلا آخر فين 
عدين الاتجاهين المتناقضين المتناحرين » لم يشتبهوا 
الى الحل الوسط بيثينا وهو الاسلام ٠‏ فيه وحده 
تعود الحياة الى سكبنتها وتثل حزادث الاجرام الن 
اثل حد ممكن - قهل اعد العسلمون انفسهم للقيام 
بيذا الدور » دور الغلم والاخلاق 18 


المسهبة ووشمه في اطاره : 


أرجت الجريئة مع الاتسان وليس :الى تتلاقها 
من سبيل © لكن بمكن ممالجتها ومكافحتها وتخفيقهنا 
إلى اقل حد ممكن اذا اتبعنا الاسلوب الاسلامي في 
ا الم ويه 


نحن المسلبون من يأن الله واحد احدالا 
شريك له وانه اوحى بالقرءان اكريم الى نبيه محمد 
اصاى الله عليه وام ليرشد الامسة الى السراط 
المستقيم » فالترءان مو المصدى الرئيسي للتشزيع 
الاحكام بالطرق المعروفة لدى الفقهام 

ن من علماء الاسلام . يليه الحديت 
ان الامة الاسلامية انقسمت الى عدة 


١‏ تشحه المينة + وعلى كا فقد كل اويا اينة 
تاذرا © الا ما انفق عليه الغزيقان مما وائطبق على 
اه الترمان من غير كاويل . بلي ذلك الاجماع وقد 
اختلق في حجينه اختلانا كبيرا احتى لقد رقضه 
الامام احمد وائكر وجوده "تنما الكره كثير مين هم من 
طبقنه * ولهذ! للسبب لم تنجا' اليه قي بحثنا هلا + 
وراتي بعده القياس وما يتفرع عنه كالمصالح المرسلة 
والاستحسان ... وهو باب حسن جيد ؛ لكن لا يمكن 
اعيه + ولابد من الحذو خوف الرفوع 


ان الكريم وحده 4 ووجدنا قبه 
الكفاية الكافية لبحثنا واسعلهاننا بعد عديد من 
الآيات في كل باهيا مث + 


ينا نانك التجريفة .لقاب لشو اك رشنلا 
اليحث : نقد نظرنا اليها نظر الباحثي. 


ىد 


ها 


الصائح بالمتل والحكمة والحذر ) وحضرنا المقاب فى 
خصة سول مي : حقظ الدين وحفك القفن 
وحتلد الدال ٠‏ وبحتتا 
على, أن الاسلام 


عدة انق 


وسيلة مهمة جدا لجمع الامة على نكزة واحدة تخف 
فيها الخصومات ؛ ونكا 


الجويقة بحسن الإبعسان 

3 السجادط بدن تح عاتقات 
النجني يقجال والتجيود والفعن.- يلايلا اه دز 
ألثواب .والعقات _متداخلة مع ,المبدا الاخلاقي والدين 
كله اخلاق . فاذا حنت الاخلاق خنت حدة الجرائم 
وهبطت قيرقها الى ايلى خد ٠‏ والتقويات. فى الابلام 
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مُوعلات 


وئادة الأوقاف والشوون الاسلامية 


تطلب 
امو 
مكتبر الأوقاف . 5 زنتعم 


ساحضش المامونب مه 


المحاتف + 2429-82 


وآخروبة © تقوم السلطة الحاكمة 
إبة مها ونكل الاخروية الى الله ٠‏ 


يصف القرءان المؤمنين فيقول : « تتجافى 
جتويهم عن المشاجع ؛ يدعون ربهم خوثا رظطيما» 
السجدة 6ل ) - راذع ضد ارتكات 
الجريمةبومينب اذَه «إفي الائينا على 


بد السلطان هو المؤيدلة عط مادياء 
والوعيد بالعذاب الاخروي اهو الود له في الدا 
والخلق وحده هو المستند لكليهبا في أي 
الله الى نيه الكريم ١‏ بآنة على خلق 
على خلق عتمم »| القلم 4 ) #ولم 


بر الماتع من ادتكاب الجرائم ؛ لا العثاب ولا 


و الجن ولا العافاي ٠.‏ 


هه ممليوج عي 


0 
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بونع السلملّان سيدي محيد بن عبد الله قبل 
متم صقر 1171 ه مواقق 7 يوليوز 1757 م * وكان 
جبره حبكلد» ثنانا وثلاثين اسنة ٠‏ وتفين عيسده 
بسميزات سياسية واصلاحية كثيرة 6 تستعرض هذه 
الدراة نا رمس الجا لوطي لها 


اقضية الثفور المحتلة والمهددة : 


اواحد + جمل العاهل يستبعد امكا 
بالوسائل المتوقرة لدى الجيتى النغربي » فاكني. 
بان امر العدنعية باطلاث دفمة بارود ليتمرف ملئ زد 
الغيل سس الاسبان > فرد هؤلاء باطلاق المدافع 
٠‏ حتى تزلزلت الجبال » (2) ثم انتدب مجبوعة من 


لجرا باصيدكات 


رماة انجرة المقيمين حولها , لمراقية حنودها 
وتحركات الاسبان بها » ويبدو ان الرغبة الشيية 
كانت خديدة في أن يقوم السخرن بمحاولة قعالة 
الاسترداد سيخة 6 رئكن هذا المركز المغتصب كان 


يتوقر على حمايةإبربة وبحرية 'قوية:من الجائنب 
الاسبائي » وهو الى ذلك على مرهى اليصر من الترابء 
الاسباني انفسه » وهكذا ولى الماهل المثربي وجهته 
شطر.البريجة اولاء ومايلية فائيا. رفي جولتة 
المذكورة ؛ مر بشراحي طنجة لاستقيال وفودها 
وملطاتهاب» وزار العرالشى انني كاقست أخالية مب 
السكان تقرببا ؛ مع حاجتها الى حامية كافية » ققام 

واليا» 


بترويقها بمائة من جيشن مكناس > ومين عليها 


جو عيد السلام بن عاي وعدي (3) ٠‏ ثم توجه نحو 
الزاط ودلا حيث امر ببناء برج بكل منهها » وبانشاء 
سغيئة تقل منيلها وضعتا بحت تصر ف مجاهدي البحر 
الذين كانو! بنطلقون لاعتراض سفن الدول الاورويية 
المعادية » وكانت العرالش وسلا من الثفور التي 
تعرضت غير ما مرة لانتقام هذه الدول ٠‏ 


([) صفحات من تاب « المنرب عبر التاريخ » ( العصر العلوي قبل الحماية ) » لصاحب هذه الدراسة» 


وهو يقترب من لهاية تحر 
2 الافستيي» لتنتعصا لات 11 ٠‏ 


(3) ان م. سى. 12ء الضعيف » تاربخ الدولة السعيد 


م. خزائة عامة ‏ الرباظ ) ص 171 ٠‏ 


3 


العجار الاورويبين يآسغي (25) . كلك انششت 
عدقيعة جئاددة بسلا عن ليشي ستشة :1194 شام 
وانندت قيادتها للرابس سالم (26) + وكانت تركينا 
وانجلئرا والسويد مزودين رئيسيين للمقرييه 4 
بالتجهيزات التقنية للاسطول 6 وقد ترهم السفين 
التغربية حارج المنرب ما هو الشان في سفيسة 
المستاري التي ممت بانجلترا وجهزت بالمدافع في 
عتين المكان (27) - 


وتامت سل والرياك يجيد كبير في عهليات تباذ 
الشقى وترميمها ,كما كادتا تتازران ني هذه 
الحتية بعمليات الجهاد البحري » حتى أن العاهفل 
الذي كان يفكر في معادرة الاراضي التي يستفلها 
آهل الرباط » على انها ملك للدولة > تراجع عن ذلك > 
لانه لم يكن له أن ينتفتي عن اهل الرياف لخبرتهم 
البحرية والحربية » بالرغم من أن الجيشش خسرب 
التهم > لما كان لهم من موقك عدائن. سايق ضك 
مولاي احمد (28 ٠.‏ 


ومن البديهي أن الانتلاء غلى السنقن الاجتبية 
واسر بحارتها وضباطها كان يثير اخبانا رخوة فصل 
قونة » كما هر الشان في ضرب الاسطول الفرنسي 
لعرائش وسلا - وقى | الغالب كانت 'النتاوتاك غير 
وميلة للرمول الى حل مرض للاطراف المعتية ٠‏ 
وكان من الصدق أن احدى السان الامركية قد مم 
الاستيلاء علبها. بعد مسنوات قليلة من اعتراف العغرب 
باستقلال الولابا المتحدة الذي اعلن في رايع 
يوليوز 1776 م . وهكذا وقعت السفينة في قبضة 
المغارية سئة 1784 م ؛ واحتاج الامربكيون آلى #دخل 
اسبائيا وفرئسا لدى العقرب لتنشوية التدكل ؛ 
وحرر الاسرئى ؛ وانترجع الامزيكيون السغيتة 6'ثم 
أول قتصل عام للولابات المتحدة بالمغرب ٠‏ 
وعقدت معاهدة أولى الصلح في 16 يوليوة 1786 م 
( 1199 ه ) . وند رفض الامريكيون اداه الجزية © 
كما كان يرفضها الانجليز والفرتسيون (129 + 


وذكر الناضري أن السقن المغربية في هذا 
العهد بلتت خمسين مها عصرون باخرة كيز 
كما بلع عدد رباينة السغن ستين » وجيش البحرية 
الغا من المشارقة ( خصرما الاتراك ) 4 وثلائة آلاق 
مقربي + بالاضاقة الى الغين من رماة المدنعية 0301 ٠‏ 


وبرى طبراس آن المخزن قد تمكن برعم هده 
الوسائل المحدودة » ربقيادة سيذي متعند بن عباق 
ألله 4 من اقرار الامن والنظام في البلاد الثي اتجهث 
نح العمل وحتى الثراء 811 + 


2 - في الميدآن الاقتصادي والمالي : 


كان من الأجرادات الاولى ألتي اتخذت مباشرة 
يمد ييمة الباطان محمد ين عبد الله تزظيف النكس 
على الابواب والسلع والمنتجات الغلاحية ؛ واستصدر 
السلطان لذلك فترى من فتهاء فاس وغيرهم (32) »© 
كذلك اعتمد على فتوى هؤلاء. القنيام ني تافل 
المنتجاث الزراعية الفائضة عن الاستهلاك المحلي » 
بالاسلحة والمواد الحربية » وهكذا اصبح القمح نارة 
يتبادل بهذه المواد 6 وطودا بباع ثقدا للخارج ؛ حت 
أن الغلاحين بفضل هذا التبادل تمكتوا من اذام 
غرائيهم (353) وتكائرت المراكز التجارية باكادير 
والصويرة وآسقي والرباط والمرائش 


برهن النشرن عن فال #اتَادرَة في منثة 
المجاعة التى امتدت قيما بين 1190 1197 ها 
(1752-1776 م) وامطر السكان اللئان 
ياكلوا في بعض الجهات > الميتة والدم ولحم الخنزيرة 
وعلك عدد كبير .من السكان + وظل الجيش :يتقاضبى 
إرواتبه بكيفية عادبة ‏ ورئب الخبر فى سختلف البدن 
يفق عق المكاتجق “م لالش »:وتقاتى] ببكناق 
البواذي سلفات طائلة من الدولة 6 ولم يطالبوا بردفا 


25 جيس: ص 198 - 139 
4260 الشيقف عن 168 . 

27 جيتشى )اص 134 ٠.‏ 

29 الشهي فء ص 2177-1726 

 29«‏ 118 ع مية]8 نك ممتمعتط عنقعم ها كللندت. 
30 استقصاء7068. 

61 و .م 06 .م0 وتحصت1” 

529 استقصاء 6768 
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بدا القغل فى السكان والهدم في الجبائي يهدد بقناء 
البلد 4 ولم يجد شيّنًا اسنجداء الكان سلطات 
بلادعم » فقد وردث التمليمات باخلاء المديثة وانتقال 
السكان في وحدات التقل التي يعنت بها الحكومة 
البرتغالية : وثال صاحب ١‏ الحلل البهيجة 4 انها كانت 
احدى عشرة سفيتة جاءت؛لنصرة الكقار 4 وليس 


معدر تقل عتة الناصري (12) ؛ وتولى متطوع برتقالي 
أبقاه “المتقرات اتمجرة دخزل اللشاريسلة "الديسن 
تسرعوا قي اقتحامها رغم تحذبرات العاهل + فقنلت 
نض" اعد كرات غسطة 
آلاف (13) ثم اسكن الماهل بالنديتة المحرزة أسرا 
من ذكالة ؛ وتد اطلق على المديئة مئد ذلك الوقت, 
اسم المهدومة * الى حوالى منتصف القرن 813 
19 م | أوائل حكم مولاي عبد الرحمن ] + فرمست 
اسوارها و. وآطلق عليها آسم الجديدة . 
على آن المقاومة المحلية للاختلال اليرتقالي 


مهم عقا مكافكا هوني 


وشجع تحرير الجديدة ؛ العاغل المثربي على 
االقيام بمحاولة لتحرير مليلية + بعد الجهود المتوالية 
لعز بذلها المقارنة حكومة وحنسا لفط اسعيتللاه 
الاسبان عليها سنة 903 1497/8 م وعلى الاخص فى 
عهد مولاي استعاميل وعلى قترات من .حكنه خلال 
خمسين سلة حتى 1721-1734 م 4 وغكذا فلي 
اواخر 1184 ه ‏ 1770 م بدات محاولة استرجاعها 


افي عهد سيدي محمد بن عبد الله ؛ قتصيت المداقع 
حولها 4 وبدا أطلاقيا في اول السنة الهجرية 1185 ؟ 
الم قام العاهل سنة 1188 ه ‏ 1774 م بقيادة 


حي بعر بترب التاتآور 4 راطلفت المدافم التى. 

ت قنابلها مدة منشآت . .ويظهر ان مليلية كات 
بهددة قعلا بالقوط .. ولدلك بادر العاهل الاسياني 
شارل الثالث ( 1759 - 1788 ) بتذكيبر تظيسره 
التغربي بشروط عقد صلح تم بين الظرفين على يه 
وقد تولى قيادئه الكاتب الترال سئنة 1179 هد 
5 م ؛ وكان من بنودة أن المبادثة تنعقد بينهها 
بحرا لا برا ؛:لكن. الآسبان كقطوا ( لا) وموصرها 
يوا » وقنعت الوتيقة الى العاهل المفزبي مزورة : 
وكات للها سن أيبلك الازال عن الرظيفك المفزفطل 
نظراالعدم 'احتياظه قي تخرير المقاعدة » ثم اتسحب: 


الجيش المشربي ؛ وتولى الاسطول الاسباتي تقل 
المعدات الخربية المقريية الى تطران والصويرة ».كما 
امحرنف كله الات > زمرو الضموفة "تحال لز 


في تخزير مليلية سنة 1188اه 1774 م الى 
عامل ذلعية الذي بدت ني هذه العملية» 
تاسعطق حكم الاغدام الذي نفذ نينهة) ثم عقدت 
مماهدة صلح جديدة ني 30 مايو 1780 م » وقد كانه 
لها وقع سلبى لدى سكان المنطقة /15) . 


الاصلاحات والسياسة الداخلية : 


نيعاد اوضع لايع عن حت انه 
يوجه عام واكبته تطورات واسلاحات لو تيراته 
كاين أعمنة .شوك على متمد الجباطة التنظليته 
إد الح الملويقة الغاوجية : 


1 - في الميدان العسكري : 


ان الطموحات التي كانت تذكي مولاق اسماعيل. 
لشم العغرب الاوسط »> و'قصاه الاترآك عنه يسيب 


الرفبة التي كانت لدى القبائل الجزائرية بهة! الشآنك 
أككقت افد لس كر نكم شاف بس 
انفوذ المغرب على اجزاء ثالية فيما وراء ترايه الحالية 


وعذء الطموحات المسكرية خمدت بمده لفترة طويلقه 


12 اسعتما 82 437 وحسب 368 ,م ووعفكة دك #تاوصظ ,عتما ؛ كان الفح في 


ري 


عارس من ثفى الئة 4 وهو ب 


مع المصدد الذي 


عنه التاضري ٠‏ 


13) المراكشى : الحلل البهيجة 4 9 . 14 اكتسون » جيشن.4.ص 6149 المشبرقى,4 الحلل البهيسة 4 
م. خ- ع الرباط » مس 162 ؛ الاستقصاء 3768 » السليماتي * اللسان المعرب ؛ ص 79 + 
بهن و66,677 .وم علغف جد عل عمقل عه مدوممماة عك ععقام هل ملعوتظ عصطامة 
(15) الشعيف , صن 170 ؛ اكتسوبى ؛ عن 150 ؛ نامر ؛ استقها» 5 ) 24 و 40 . 
و مم تلماه عند عنطوعههارعمك عفعة) تعتسم0 وكذ بج عه .وه بوط 
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جلك نل بود كما دراك ين ف ار 
من المملكة 4 عد اضعف هذا المتصر الأتريثي الال 
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وانضم الى الجيشش النظامي مجمومات من 
حراطين الصحراء بالرنب ونافبلالت سنة 1173 ها 
1759 وتقلنا .الى معبسكزات ع وفاين (16) + 
وفي 1179 ه - 1765 م انشىء قريق جديد من 
اللبكشارية جمعوا من حول 0 0 
دكان اختياوعم من بين المرشيجين العزاب ؛ على بد 
القالد عبد النبي المنبهن . وقد تم تسريحهم فيما 
يعد (17) : وذلك على اثر تجاوزاتهم في المشاملق التي 
كانوا بحلون بها » حبث كانوا يكلفون السكان ما لا 

بحس شويع © نقيت لبهم فجلدليات فى 
الاموال والاعراض (18) وكانوا بؤلغون على الخصوض 
غرق المشاة » ولم ينجاوز الحيتى النظابي خصسة 
عش الفا ني مجموعه » ومع ذلك فئد خضع للخل 
:والتبادل الداخلي عدة مراثة ؛:وصسرف. جنيك 
البخاري آحيانا عن الجتدية (19) ٠‏ 


كذلك امتيد المخزن على بعض القباتل التي 
كانت تستخدم على الخصوص في حملات التاديب 
خد قبائل اخرى . وقد يحدت ان نعاد الكزة بتكل 
حاكن عن طريق عبلية الت 20 ٠‏ وان مده 
انبا 


تا أدراسن وجروان .وآبت تور رفيز ها أ.. 


.واخيرا » قان الجيش يعزز بالمتطوعة المجاهديسن 
الذين ماهبو! في مقاومة الاحتلال الاجثبي للثغور . 


واختمت مديئة الصويرة بحامية فرتسية منن 
0 حندي استتدمهم سيدي محمد بن عيد الله 
سنة 1784 » وكان الاشراف عليهم بعود مباضرة الى 
الفاهل الذي تأئر بلاطه بعد بيعته ملكا ؛ بالتقاليد 
القرنية 021 . 


بت حامبات التغور بالأبسراج والضقائل 
»كما هو الشان قي تطنتوان والعرائش 
وسلا والزباط الغا 6 وانتتم «لن اذوب هد 
يح" الغبراك الاتراله الشهر' الذد اكع ووعود ني برهساة 
اليدذفعيةء, 


اواؤاشل" البغارية كالتواتهم: نن عنالن:العتمسشيال 
الاقربقي عمليات الجهاد البحري ؛ بالاستيلاء في 
عرض البحر على سفن اوروبية من جنسيات 
مختلفة (22) . قفي 1172 هات 1758 م:قتم 
السلاويان مسد عواد مانلر ومحيد عواد . 


علييم السلطان بمكاقات 7 8 
ثم غنم المستاري سفيتسين برتفالية وسويدية (23* 


حكم من الرباط (24) . كما ابر ببثاه مجموعة من 
السغن في تطوان التي اضبحت ذات آهمية كبيرة في 
تزويد البلاد بالاسلحة ؛ وكان ذلك سنة 1173. هد 
159 م ٠‏ وتم اسعيراد الاجهزة النقنية عن طرق 


(16) انتقصا؛ 1248 . ,و29 ,2 و تمهل1 حك عتامما1 سفت 


«(17) + ايتتصا انء جه إى 


ان . اكتسوسن » جيشن , سن 147 . 
(418 اكرس » ص 152 » تاصريي 6 استقصا ) 4468 . 


(19) يراجم الششيف 'ه ص 183 .185 زيساني » يسان » عن 114-112 . اكنسوس » صن 147 


و 152 - 155 172 ٠‏ ويشان الاودايا 
اص ٠139‏ اسعتصا ء 13.8 
20 كك بره عفضنك1 
21 ه7ؤ-369 : .مع كك .ره ممما 
22) يراجع: 


انيه يسنان ».من 100 


و36 .م عه بوه معأممل1 


1 - اكتتوسى 6 


,1777 وتمدط بمعدوعم ويد عنص مك عمامول بومامطمقة لط 


تداق ,وهو كنكوك11 ,ملتعدمآ سدسم ,دكود ,كتطمي 11 كللنه0 مسومل 


<23) الفعيف»م. س. من 164 . 
)0 انر اسماء عدد من سباك البحر 


ع مس ء عن ٠1168‏ 
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وعكذا عوجيت بلا سنة 1178 ه :1764م 
امن قبل الاسطول الغرنسي » وقتيلت بشدة ) وقابت 
المدقمية المغربية بالتصدي. للهجوم » كن الخائر 
المادية لدي السكان كانت 


وتابع الاسطول الغرئسي طربقه نحو العرائئن 
فى اوائل 1179 ه ‏ 1765 م فقتبلها بشكل اشدة 
حتى خرب ادووها وساجدها ».واسرق سفينة 

2 

0 
السكان وانراد الحامية تمكنوا في النهابة من تحطيم 
عجومهم والاستيلاء على احدى مثرة قطمة من 
أسطولهم البالع خمس عشرة قطمة » واسروا منهم 
انحو الخمسين نمت تقاذاتهم فيما يمد (©) » وكان 
القااد حببب الما ذود إسامي في سق هجوم 
الاسطول المذكزر ٠‏ 


رملى اثن حادئة المرائش ء قام الماهسل بزيارة 
إهذا النغر ء واقام به شهرا يشرف على ترميبه ويناء 
آبراجه الدقاعية 6 تم زوده في نفس السحة المذكورة 
بالمداقع والمهاريسس التي تماونت القبائل ورجال 
الندئعية على جرها من. قامى الجديد ومكتاس بقيادة 
الامير اليزيه (15 ٠‏ 


افتح البريجة التي حملت 
وكانت البريجة قد خضعت للاحثلال ا 
7ه -1502 ع » وذلك شتمن سلسلة احتلالات 
اقاموا بها الشفود المغربية » تم شرعو! في بناء المنشبات 
الاولى لمديئة الحديدة (6) ٠‏ 


وكان من ذكاء السلطان محمد بن عبد الله 6 أن 
عمل جديا على تجزين البريجة + لانها بعيدة لسبيا عن 


مراك الآمدادات البرتالية كما إن البرنقال كانتت 
انجتاز ظروفا صعبة في غلل حكم يوسف الاول (07 
الذي تان قليل الاعتمام بشؤون الدولة 6 ختي انه 
ترك آدارة شؤون البلاذ لرزيره التركير دي برب ال 
( باء اولى عتائة ) الذي اشتغل قبل كل شييء بالتضايا 
الداغلية . 


اوقب ان يقوم الناشل النقرين بالتمبق الحسطباح 
البريجة » وجه الى حاكمها خطابا شدبد اللهجنة 
يدموه الى اداء الجزية أو تحمل عوافب الخرب (8) * 
وكأن لنتوات “العام عو الود الشوب» وعبدائلة 
اعقاو السلطان مجلسه الحربي يشان المجابهة > 
فاقوا على سيزودة حتحات الدريجة برا أوبحيرا 5 
واتحئفز المتطوعون من مراكتى والحول والسوس 
ومشتلف الجهاء 
المخزاء الشربية ‏ وشغيسسط » وكاينسوا كما فال 
الشعيف /9) بلبسون الجلد ويركيرن الابل » وشتعورهم 
متسللة (10) * لم حشد الجيثى النظائي والمتلوعة 
يترب الجديدة في ازائل رمغان (11) 1182 عات 
1769م ؛ ولم بلتحق السلطان بالحشود الا ي منتمقه 
الشهر » بعد ان زار ريح ابي العيامى السبتي .تب ركاه 
وحول اللرينحة [ أو مازيقت ‏ كنا سيلها البرتتال 
وهو انم وطنى قديم ذكره البكري في القرن 5 ه 
[زع) جنر حي > 15 لدعم ,لمعيل 
الجيثى. القنايل التي دخل في تركيبها سيعة معادن. 
.ووزن كل قتبلة أكثر من قتطار » وكان برققة البلك 
ودرازه والأيراء » وقد لبي الحتود دروعهم » ود 
الكبول لتحييس المحازيين ؛ ولميت المداقع من 
جية البخر ايضا ؛ وكان بتولى قيادة الدففية 
القابط التركي الحاج. سليمان الذي قام بجيد زائغ. 
ني ضبط عمليات. المدفعية » يسانده رماة وطثيونه 
لا يقلون عنه مهاوة » وحاول البرتغال الرد على امد فعية 
بطلقات مدا فعهم. التي كانت لا 'تصل الى النشارية 


4) اكتسوس » الجيشى العرمرم » طبع حجري »؛ قاس,» ص 145 ناصري ؛ اسعقصا 8 © 21 + 


(9) جيتى» ص 145 146 4 الستقصاء 268 © زياني ) يستان » ص 104 » 


السليماتي : اللسان المعرب » ضن 78 - 79 . 
(1)6 جركات ؛ المغرب عير التاريخ .2 » 199 ٠‏ 
7 اتوقى سنة 21777 

18 المراكني محمد 

(9) شعيقاةم. سء سن 0172 
10 ثم ذفن ه 

11 اسخصت 888+ 
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يعد أن اخصبوا وزغيوا في ردها ) بل أطت علهم 
حتى الضرائب والمقارم عن السنين المذكورة . 


وكان التجار ابضا + بتقاضون سلعات ليلب 
المواد القدائية من اورويا » على أن يبيعوها بن 

التظفة |34 .. واستعرت الاجوال بعد ذلك , وماد 
المغرب الى تصدير القمح ؛ حتى لقد سجل ستة 
2 ه ‏ 1789 م ترايد ملحوظ في القن التي 
تحن القمح الى اسبائيا من مدينة الدار البيغاء (35) 


ولاول مرة في ظل الحكم العلوي يرتبط المغرب 
بمماهداث مع دول كثيرة ني آن واحد و .وقد تناول 
أكثرها العلاتاتالتجربة والاقتصادية بالاضافة الى 
الشؤون الدباوماسية وقضايا الاسرى . وكالست 
انجلترا والدثمارك والسويد شمن هده الدول .. وغلى 
سبيل العتال ققد عقدت معاهدة مع الدثمارك سلة 
151 م في هد مولاي عيد الله: سمح بنوجيها 
للدتمارك بانشاء شركة الجارية أصبح لها حق احتكلو 
التجار. في مراكز الساخل الاظلسي المغزب عن ,مدة 
اربعين سنة . وتاكدت المعاهدة بضماتات جديدة 
منة 1753 م نم سئة 1757 م (136 . وعكذا اتهالت 

على المغربه بشائع تستوردها الشركة كالشاي 
والسكر والاسلحة بانمان مربحة ؛ في الوقت الذي 
ا 0 الارة الك اريت والشمع والجلد 
واللرز وسائر المنتجات الوطنية الني كالت تعرضها 
الشركة قي الخارج ‏ بارياح قد تصل الى 70 فى الماثة. 
واستمرت الشركة في توسيع نفاطها لهذا العيد ه 
بتطوان وطنجة ومراكز 
الشمال . وكان الملك فريديريك الدتناركي بلك 
أكثر اسهم هذه الشركة . وبالنظر لنشوب الحرب 
بين انجلترا وقرئسا » ولاتعدام التزاهة لدى يض 
امتاه المراسي » فقد قلت موارد الجمرك الوطتي من 
هذه الشركة التي دعيت الى تقديم مبلغ سنوي مقور 
ألبيت المال.» عوض وساظة الأمناء .. وان قسن 


5 66و 6م3 هل تيفط ك1 
(34) الزياتي بسحان؛ م 114 . 
(35) الضعيق » تاريخ الدولة السعيد: 


0213 


الشركة بآسفي ؛ الا أن أنشاء الضويرة كميناء ديد 
وتديتة ستسدفةء مع الزام “قتامل الشزل بالتجمع 
فيها ؛ وتركيز الحركة التجارية عبر البحر بها » أضعف 


من اهمية مراكز أخرى + كاكادبر وآسافي وسلاء 
وهكذا قررت الشركة #صفية اعمالها بامر من دراتها 
0 


ثم عقدت معاهدة جديدة مع الدلمارك قي 28 
يولييوز من نفس الكة ( 28 صغر ]118 ) ونس 
على تزويد العغرب بالمدافع والخشب والاشرعة 
والحبال ستريااء مع تحديد مقادير هذه المراد التي 
كانت تدفع كجزية سنوية »على ان بسمح للنجار 


ومعلوم ان غدة حول اوروبية اخرى كات تدقع 
ااجوية البغرق:» الف القفرفي » عي انة 
5 م (37) : على ان بعض الدول حصلت على 
ترخيص نعم عسياها عارج اسي ااهي 
لادان في ترنا لاني اسطاو عملا بوتي 
بسلا (38) » ومع ذلك لم تكن الملاقات التجارية مع 
غرئسا قي الستوى الملائ, . وكان ترتيع هذه 
الساعدة قي 28 مابو 1767م . 


واذا كانت الث 


الشركة الدنباركية قد خضعت 

كن لكام يع 
الداخلية قد عمل به المخرن 
5 : وهو نظام عرف من عهد طويل في 
انظمة شعوب البحر المتوسظ , وتنقصه الضمانات 
على اموال الملزمين بالضرائب . وهكذا ققد ابعاع 
الششار تكوسن: قلس بائتن عكين الف معتسال (9قا © 
وكان المكسن الترتب معمولا به خامنة الذى 'المولسنة 
العنمائية : ولذلك كان الجور واستقلال السلظة رديقه 
قن كثير من الخالاتا . 


وت 399 - 327 لمم مود - 4 كك حتكدكا أهأ ماتتصعمدة ع1 ومتدعتت عق 
وه بع نت .و0 ممتعلا .روم به جتامععتل! كسمتت 


2:  ةييبرهتبم‎ 59 


33 وقوه بوم ,قدود- د كك كتاوت[] هذ صتمت ع8 عسعتط 


19 اجسسيقيء من لهل + 
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3ن السياسة الدينية : 


ازتبط النساط الديتي في هذه الحقية كيبا 
ارباطا معيبا بالسياسة التي نهجها السلطان يعمد بن 
عيد الله . لهو من حيةء معجب بالحضتارة الغربية * 
ويتعامل معها في زواباها الاقتصادية والسكرية 
والعمرانية : ومن جهة اخرى يكره التقليد فى 
التشريع © والاريظ الببالغ فيه يفروغ النذفب 
المالكي ؛ واذا كان لم تعمل على وشع ندوثة تحعه 
يما المتريناث فقد عمل بالمتابل على الذوينن 
مجبوعات من الاخناديث التنو 
بعمل تشخصي في هذا المجال : وظهرت على بده 
أحركة حديئة وابعة النطلق لم يعرف زعا في 
ماضي المغرب الآسلامي الا في العهد الموحدي . 


» وتام فو تفسة 


وحيت ان التعليم عملية تتدرج ثي المقاعيم 
الديثبة الاسلامية بنصيب كبير » تقد حظي باهتمام 
الدولة والامة ؛ وعرف انتعاكا حقيْقيا : لكن من فير 
أن كوت عدالة أخركةاخطوين البزاسج التعادم ‏ كن اتاد 
العلوم الحديئة وطرق التدرين واباكته ؛ كساان 
الفكر الاجتماعي ظل مرتبطا بالتقاليد الني كان الكثير 
متها ارا بالمجتمع ثقسه . 


عقا » تقد متت منياسة العرن جدية في 
الماجة والمدارين والكتاتيب وتوديع الكتب 
على الخزالن والعانة عونا كل ما مده الدين آر 


الشعب المتمسك فى هاا : 
والذي ليس غريبا على كل حال عن التقدم التق 
والعلمي والخبرات المديئة التي يلمسها قي اعمال 
الميتدسين الاجاتب ومنجزات الخيراء الفرسيين 
اسرى وغبرهم » ومضتوعات الغرب قيما يهم الحيا 
البوبية والسكرية وتتيانه الادارية في الشائل, 
وتاسيس الشركات وقير ذلك . لكن المجتمع كان في 
جل الاحوال » في موقف المتفرج على ممرغى لم يشجز 
هو فيه شيئًا ؛ وليسى له الا القرجة أو الاستهلاك ٠‏ 


ومع ذلك كله » نهتاك خطوة كبيرة لصالح 
الانفتاح على الفرب لم يشهدها المغرب منذ وفاة 


(140 عباس المراكشي ؛ املام © 12066 


128 ( المطيمة الملكية ب 


جل مويه « هلين نحن الكو انع وعدا 
الانشاح الي تعتير السلطان محمد ين ميت الله © 
300ب لصر الشري ,اباد 
اما سياسة الاتقناج الاسلامي .على الحفب_اراتة 
الاخرى > والتى اختطها من زمن بعيد ربول الاملام 
تقسه صلى الله عليه وسلم ؛ ثم بلفت اوجها على 
التلاق الناني شن الثرت الرايع هن الفكتدن م2 


ركذا كثر القغاه ايشا بالزو: 
تباث لعا المخزق تي هيده اد 

والحقت النخزن الى الفات الضعيفة والفقيرة » وال 
المراة التي تعيشى في رعبة من زوجها التلسيء 


التنظيمية الث 
اعد يتقو 


في دهاليز الظلم والحرمان © ولا يحميهم 
نصير في ظل القهر والبطغن : قى درت نوص 
تشريعبة في شكل ظهائر منتابعة تحدد التزامات 
السلظات القضائية والتنفيدية ومنطرة الحكم في 
مجموعة من المعاملات الاساسية (40) . وجل هذه 
الظبائر تقر بوجرد الظلم وبعمها ندر القضاة بالعزل 


والنتابعهة. 


غلى ان السلظة المركزية لم تكن تتهاود ضع 
جبابرة الولاذء كما هو الشان في تكبة فنيش غافل 
سلا ؛ لانعداع مرونته وليانته ؛ واغلاته ابواب سلا فى 
:رجه الماهل ؛ وكتكبة القائد الحبيب المالكي الذي 
بدا مناضلا كبير؟ ء ثم تحؤل الى الانستراف الاجتماعي 
والديثي © ققد كان قصره يضم 18 امراة 
عداق » وكان بغصرف في 8 صواز » ليس قينه الا 
التساء ولا يدخله الا هر 6 وبعد اعتقاله اضرب 
العام ختى غلك (41) . 


اواذا كان المحدنون والفقهاة قد الوا نقام 
الشرفء وحظوا بامتيازات سياسية ومادية بحسب 
تقربهم من الاطة ؛ فان طبقة الضوفية التي اغتادتة 
في جلها آن تنعزل عن دواليب الدولة ومسيريها قد 
تقلمت هيمنتها بشكل ملنوس فا كاثت عليه . ذلك 
إن بعض الزوايا الني حاولت أن نجعل من حزمها 
أماوى للاجثين الدين تتمقبهم الدولة ليب ار لأنض » 


الرياط ) . 


41 الشعيف؛ م 172-171 - استقصا ء 8 ؛ 29 -30 . 


لهات 


قد نيك موطع إن 
في مروره من الرياط الى مرا 
عنة 1199 ه ‏ 1784م 
التي كان علن راسها الد 


وكات الؤلوية الناصرية ان طقنى ضير 
عشابها سنة 1203 ه ‏ 1788 م ؛ لكن مجرى 


الاحداث حال دون.ذلك ؛ وكانت الزوايا العببرى 


442 أكتسوسن ؛ جيشى 4 حن 171 . 


الامنترالك المنوى بالداخل 
الامشترلك السنوي بالمناوم 


) الامشتراك من العدد الا 
عد السعة التالشة اه 


#تمنع في الغالب باعفادات غبر ائبية مع توقرها على 
مستغلات واوقاف.وموارد ذاث أهمية من الزكوات . 
واذا أيف الى ذلك اعقاء الاشراف الذبن أندس 
العديف من الا ايشا »ثم ما 
كان للزنوايا من ضغظ سياسي يضايق سلطة الولاة 
والستون دشر الى كبر م المالاط ببالويصينة 
السبياسية للبلاد ؛ أمكننا ان تغهم موقف السلطان 
سعمد أبن عبد الله تجاه مدبد كلل من الرواية ٠‏ 


اميد 


نقد كان 
ييا قد 1ن ان السك ا 


يدي محمد بن الله موجها 


المعاصرون قي العالم الاسلامي ٠.‏ 


ابراهيم حركات 


اصريء! ستقصاء5928. 


الامتتراكحات 


هه,55 درهما 
ه60 درق 


ع 


من رجالات سمّة الممورين : 


أبوعبد الله زحمادة البريى 
العالم المؤرخ 


اثنا نا اتسغيا مديس ا - جبسة 
ب العريقة أفي المجد والحضارة؛ 
الى جانب ما ابتليت به وهي في ريعان شبايها ‏ 
من جرتومة الاستعمار » فان إيناءها احملوا امجادها , 
ولم بكتبو! تاريخها حتى اليوم ! وقد اتجبت علماء 
إفذاذ! لا تكاد تعرف عنهم شيشاء فهلا أب عبد الله 
ابن حمادة البرني ‏ وهو العالم المؤرخ - نجهل 
عنه كل تيء: وكل ما تعرف أنه سبتى © من تلاايك 
عياض ؛ ولكن متى .ولد 1 واين ثشا ؟ وكيف ؟ ومع 
توفي ؟ وما عي اسرته ؟ ومن هر شبوخه 3 واي 
منهم ! ومن هم تلاميذه ب أن كان له تلافيق 2 15 


تلك اسكئلة لا نجد لها جوايا » وكتب التراجم 
مطبقة بالصمت عنةء وسواء منها القد: 
وحتى الدراسات الثى طلغت علينا اخ 
لم ترج عليه ؛ لا من قريب ولا من بعية 


أو الحديث» 


لمعرقة اعلام مدعب مالك © - الى التمرف ,غلى, بن 
اختصروا اكاب © ركان من ينهم بج للمتاوة 
مترجما > بل هو اول من تصدى لذلك ‏ فيما 


ثملم + وأ! 


ين اتوا بعده * انها هم تبع له يققون اثرهة 


6 لأسا سعيدا عراب 


وينيجون نهجه ‏ وقد زاد على الامل زيادات ٠‏ 
واستدرلة عليه الستدراكات - على ما استذكره يقد . 


وتوجد لسخة من امختصره بالخزائة اللكية 
تحت وقم ( 672 ) 4 وهي قير موتة » اشطربت اكثر 
الوراتها 4 وهي كذلك غفل من اسم مؤلفها ؛ ولقد 
عدت الى فهرس قسم التاريخ الذي أخرجته الغواثة 
احيرا » وهو من وضع الاستاذ الكبير محفد عبد الله 
عنان.» الث أجد فيه ما بزيح الستار من المخطوط 
واسم::مؤلفة ؛ ولشد ما كانت دهشتي ! اذ وجدت أن 
المخطرط لا ذكر له البعة ‏ في الغهرنس © بيثما هو 
نابت في الجداذات الاولية : | القيثى ) ؛ ولكن بون 
» فلم يبق امامي الا ان اعود الى المخطسوط » 
واقرا ما في السطور ء وما بين السطوة - كما 
يقولون + قاتضحت لدي العلامات العاية : 


نس لح كدج الامتصارأء أن يرسير 
الى عياض - ماحب الاضل ‏ بحرف ( فى ) » ويقول 
عن تقسه 2( قال محمد ) . 


2 - تردد في مواضع من الكتاب قوله: 


( ومعن استدركنا عليه من اهل يلدثاب يني 
صبمحصة ماه 


() انظر عجلة المتاهل : ع. 22 » س 9 : وهو حافل بالدراسات القيمة عن سبعة ٠‏ 


عكةه 


3 في جملة من استدركهم على عياض 6 
بعس مزع التاحيرن » وصير عيلرة أن انه 
فارل سافن في الاح سوم * 


وعد الصفات لاختوفر الا فى ابن حمافة اللاي 
نوق عنه هذا الحديث » وهو ابو عبد الله محفد ين 

5 > حك لورد ارنمه رتتجتة 
ماحب الكوكب الوقاد : وذكر انه خال اببه لام ؛ 
وائه اند في فنان سببعة البيعين التاليين : 


قرحيو لاما فكي 
وكان في طقيانه يسرف 
ارتله الله الى شقة 
قكل جيار بها يقعصف (2) 


وله روانةعن شيعه عياض في هذا الضده ؛ 
تمجد سبتة» وتذكر من فضاللها » تحدتت عتها قي 
غير هنذا الموضم (8) - 


وسماة ساحب مفاخر اليربر ياين حمادة (4) ؛ 
واقتصر في يوضض القرطاس على لقب البرنسي 150 6 
ولعلها النية التي اشتير بها في ذلك العصي . 


ولد ابو عيد الله بن حمادة بندينة سبتة 6 وبها 
تقأ وععام »الغلا عن بميلة من مشتايع بلنده.» فجي 
امتهم عباس بن موسي البسسيي الريي عا الامام 
الشهير ؛ ولا يد انه تجول في بلاد الاندلس ؛ وسمع 
من مشيختهاء ويشير في مختصرة الى آنه شارك 
بياضا في بعفى شيوخه ؛ ولعلة يمني يذلك آنا القاسم 
أعمد بن بقى سن مشلد » رايا ع التصدين أب نخدا 
الشساتن للمعروف بالجيي »+ 'وابا ته قله تحمد بن 
حمدين » والشيخ اميد ايا علي المندقي 6.وآيا 


2 انظر اؤهار الرياض ج 1 ص 36 . 
(3) وانتهيت الى القول يانه خد. 


توعد ميراي ب مرك ورخدر يمي 
اسقيان بن العاضي ء يزابا عبد الله هشام بن احفد 
العلالي - في آخرين , 


من امل اتن انس الهشري + 
ا 


خلف ابو عبد آلله بن حمادة آارا علمية قيمة + 
كتلةة 


1 كه ؟ لتك 1 تنخ سلوب 
وفاس والاندلس » 4 ذكره ماحب الكوكب الوقاد, 
وافاد مته (6) ؛ واعتمده صاحب مفاخر البرير (7) © 
وثقل غنه ابن ابي زدع في دوفن القرطاس ‏ عند 
حديثه عن الادارسة (8) » وهو من المصادر الاولى 
لابن عقاري في ١‏ البيان المغرب © . واليك مثالا من 
اخبار ذلك التاريخ © قال وهو يعحدث من حروب 
المقيري اماي بعد عادر امجن 
| -.. وقي ربيع الآخر من ستة 360 ه ) ؛ 
الغقى يوسيف .ين زيري :الصبهاسي © المشتيز اسه 
ببلقين مح محمد بن الخير امير ؤناتة » قهرمه بلقين بن 
يري ؛.وقتل جماعة من اهله ووجاله اقلفا ايقن 
سيقه » فليم تدب الفلا من أن سلكه يلقيق:) قاين 
متحمد بن 'الخير 6 أن غنوه قد اخالك به + انها على 
بسر علي منلذ:ةكره يون المقويعء. ودللةالنقيى بن 
زيري اثر ذلك الغرب ؛ وقتل زنانة ؛ وخدم البصرة 
ها من مدن العقرب © ولم يتن عنانا عن مدينة 
اسبتة + ومنها رجع ء واليها كان انتهياؤة 6 ودر 
عنهات ... ) (9 . 


ذثاتة 


موخصبوع لا آظل له »خبرائعة ملادن لهت تفن فونه 


اص 183 ؛ وانظر بحث كاتب هذه السطور المنشوو بهذه المجلة س 21 ع 2 ص 28 . 


من 43 - 46 - 
(5) عا ص50-27. 

(6) انظر اؤهار الرباض 1 / 36 . 
7 عن 43 - 46 . 

8 ج50-27/1. 

(9) أنظر البيان المشرب 2 / 243 . 


-29- 


أي مات بيد حور اك 
تاريخ .وقد جنع نين الحوليات + وسرد الأحداشة 
واسلوبه رصين ؛ وتحليلانه قي غاية الدقة . 


وينقل عته الذعبي في ترجمة ميان + واب 
احق من يتحداث عن عياض ب وهو تلفيلة4 
بلده ‏ قال 5 (... جلس ( اي مياض1- 
للمتاظرة ‏ وله نحو من نعان وعترين مسنة » وولسي 
وله" عمسن وللالين تحن #اتكار اسن 

امن قر ضعفة؟ عتلمبا اف الح + 
فته على ابي عبد الله التتيمى : وسحب ابا انحاقا 

5 .وام يق اعد يسيتة .في اصرف 

* ولد كناب 3 جلاع التاريخ‎ ٠. 
الذي ادبى على جميع المؤلقات ؛ جمع فيه اخبار‎ 
ملرك الاندلس والمترب ؛ واستوعب فيه أخبار‎ 
الى ان يتول : وحاز من الرئاسة‎  » سبتة وعلمائها‎ 
ني بلده ؛ ومن الرقعة  ما لم يصل اليه احد قط من‎ 
أمل بلدة : وما زاده ذلك الا تراعنماء وحدية ىو‎ 
+ )10() -.., الله‎ 


(هذا لزى كعر من كيه مأراجكم مروكاحسة 
مدكرات يومية 6 ويبدو أن ابا عيد الله بن حمادة فى 
/ )لل تت حان ندر اداه 
بل عرض الغراجم اعلام كل موه وكل لسار من 


2 - ه مختصر البدارك ؛ - ذكره ماعب 
الدر النقيس + وقال : انه زاد فيه زوائد مهمة (11): 
أوموامن مضادز ابن ترحرن ني الدجاج » ونسيه 
ب خطا ‏ الزيادات التي زادها على الاصل ب لمحمد 


(10) انر لعرة الحفاظ 4 /1305 . 
الله" مرهلا 

(12) انتسر ص 61 3. 

(13) ترجعنه قي القنية ص 230 - 231 ٠‏ 


(12) 4 ومر ينا أنه توجد تسسخه من مختصورم 
الملكية ؛ وبلاحل ان نخة « الافل #- 
التي اختصرها ابو عبد الله بن حمادة قيها ؤيادات * 
ومتها الطبقة الحادية مشرة ؛ وهي ماقطة في بائر 

ن ابدينا » واسعدرك على الأسل 


مقادمة الجزء النامن والاخير من © ترئيب المدارك »6 
الذي سيرى التور ‏ قريبا ‏ يحول الله . 

والذي يهمنا في هذه العجالة » الطبقة الثانية 
غشزة التى اضافها ابن حمادة , واختصها ياملام 
سبتة ‏ بلده 6 وهم كما بلي 1 


1 - القاضي ابو عيد الله محمد بن عيد الله 
الامرق أت 517 ه | لقلا + 


“تالقان منود ين ستعيد"الستوخي!ء التمروف 
يباين العطلار 14 + 
3 - القاضي ابو القاسم عبد الرحمان ين تحند * 


بعرقف بالخطيب (ات 502 ه | (115 ٠‏ 


4 - القاضي ابو اسحاق ابراهيم بن احمد البصزي 


رت513ه) 161اء 
5 - القاضي الآمام ابو عبد اللهامحمد بان" عيسى 
التعيمى ات 505 ه) (017- 


اعتى ارسيو تعد مبسه الله اقتسيفي 
ت 473 ه | لقلا 


(14) لم آقف على ترجمته > ذكره محمد بن عياض فى 'نوازل الاحكام - مخطوط الخزانة الملكية رقم 


2052 ) ودقة 231 -1)1. 


(115 ترجمته في الغئية ص 226 - 227 ؛ والتمريف بالقاضي عياض - تحقيق د. 


ص 128 + 
(16) انظر العئية س 191 + والتعريقف من 121 
(17) اترحمته في الغنية ض 99 - 100 ٠‏ 
(18) ترجمته في الصلة 1 / 287 . 


ابن شريفة 


اقاغي الجماعة آبو نحمد عبد الله بن محمد بن 
بتظرور ات 469 ه | (19) ٠‏ 


8 - الققيه المصلور ابى اماق ابراهيم بين جمقر 
اللراتي ات 513 ه )0 (120 ٠.‏ 


3 


ب إن الفاضي. كوا ارتجنان بو اللاي ليت 
الرجصان بن السجوز » قال فيد :ب( تقدم ديق 
لقهم - على ترثيب طبقاتهم : وجلالتهم ‏ قي 
الطم .. ) رت 322ه ) للها 


- قيد وي امسن ب رسفل لش امت 
|صحاب ابى عيسى وعلائتهم » اخذ عن ابي 
عيسي #أوال اكات ما براسم الى. ايد بي 
م يي ا ل 
عليه كتيه ؛ وعن ابي جعفر : واستحسن اهل 
مرسية عقله وصيقته » قدمه القاشي ابو 
أعلامات لقبووى 6 ردني 


(119 انظر السلة 2 /518 - 

(20) ترجمته في الفتية 286 + والتعريف ص 121 

(21) ترجمته في الفثية ص 230 231 . 

)2 يعني الى حدوذ متخصف القرن السادس الهجري , وهو الثار, 
هذا وقد ترجم ابن الاباد لابي علي الحسن بن نهل الخشني في مهجم اصحاب الصدفي 4 
إوذكن آنه توافق فى تحدود [560ه ) < ةنظلش ص 75 


اغلاقه » لم يرل على ذلك ني الدريس والفقيك 
الى وقتنا فلا 022 - 


واكك ىفن جزدية موه ذه الطفة » عن 
الصفوة المختازة من اعلام سبعة + واكثرهم ممن واوا 
قغاءها ؛ وكآن ليم قيها شا وشان ! 


وإنه عتاهت في علية التزاج حجان اسقموك 
امشترق > عليه الادب » مع يجان قي التعبين © 
وق قي المعنى » بالاضانة » الى ما يعلينا من ألوان 
عن الحياة الفكرية والاجتماعية بسبتة في القرنين : 


الخامس والساسى للهجرة ؛ الحادي عش .والئاتي 
امثير الجيلادي - 


ويعد 2 فهذه صورة تعكس بعض أضواء من 
حياة مؤرخ اهمله التاريخ » وعالم فد انجبته مدينة 
اسبتة السليية » افتبستها من مخنصره + الذي كان » 
الى الاسى القريب في حكم المفقود © الامل براودنا 
في العنور على كتايه الكبير « المقتبس في تاريخ 
السشرب والاتدلى © يرمش خرّائن البافية ؛ والبهر 
كفيل يذلك : والنه العوفق ؛ والهادي الى اقوم 
طريقء 


سعيد اعرابا 


الذي الف نيه ابن حمادة مختسرء 


ليامع كويد ني 
لك مني دقَات قبي ت 3 
و ا 95 
ادس حب لخبيال لي الب واألا 
1-13 سعيحدت واليس اج - 
آنت الهمتني ... فقناك قل 

* 


نا لهذا الأثنان. يكنه الققل 


حبك السلني. -.. الى يون بيار[ 
سجلنى أيسات مه ماني 5 
غمرئنا خلك ؛ ار 1 
زاذا عبد عن هيداه ععابرة 
واذًاا هنا السوائم 2 ولا 


واذاا ما الهرى تخقم في لتقلا 
ويه تلج سلإنة اللليسعاء بواققيكئ 


مادعالا تاياي 


أن موحي فى كل حيسن تراكا 
يهم كد عه 
موكيا لعب ا 
لاروسيتت يمك 
الثي قاصه بسيى رقاى ١‏ 
اضورع عمدي اشتفصت» 


03 
ولحت وي عوري عو اككحا 
يمر العالمين فيشن سنا 0 
ل ؛ ويؤداد الحفوق اتتهآتا 1 
ريه عن سسا 


نض ال طربيق مدافحا 
| الا لد 


اما خلئد 


و 


» قهابت تخيرا وارتياقا 
0 


6 يارب » واعد قي فلاقتا 


قد 


وخدة المصلبين > يا زب 1 امل ؛ عي تجك ب 
وابة الحق قي جفيع قراكا 


رده الأفقي التسريق + وسح 


وبسم البلام وادل في الإر ‏ ضى +4 ولا يستجاب آلا نداا 


قي ستاك ال اء قيا فرخحة الذي قد زجاقا 

تعن نفد ان ليله كي وتساتريه قير وسات 

ناي المح اها لذي عو ات ميمه 
ع جاع 

رب قال إن يوجون 1 


« 7 9 1 
551 


اقرآ المعتال ف العحدد الشمتار الخاى 
بالذكرى الفضيمّ حملن “لعولا لكو ٠‏ 


0 


آراء وابحا عاميجعن 


يسوم الساسسا مده 


الايمان باليوم #آخر وبيوم اللدين وبالقيامة جرم 
لا يتجزا من الانمان .. قمن انكره لو نك فيه اا 
اد فيل كار ١د‏ وك معي ان ب لل 
والبرهان المتلي بجاتب الدلبل الشرعي ديادة في 
الاطمشتات 4 قها احسين أن يوالها العل أوتطهتااما جاء كا 
الشرع من نموص لانه الحفل يجب ان يناقئن النص 
الشرعي الثابت ٠‏ ولكن لان الحتل يجب ان يقه 
يدرك والايمان هو ادراك بالحدين والبصيرة .. قاذا 
ابد العلم الدين وان ذلك زيادة فين" الاطملط ان 
وساقتبئ .من آداه بعض العلماء اليختضيى المماعزيق 

البحث والتشرد واليرم الآخر + 


وقفا ساف ان كتبت عن مشاه القاته فز 
الاحاديث والسنة وي ذلالة الكلمات والتتاير 
|الحسيعة أمن وهف لشاهدة القيامة ما ينات 
مشاهدة القباية في. القرءان هزيم" كنا كعبها البشيقة 
اقطب ., واللفة العربية قي رصفها للجتة والنسلى 
وكل ما بل بالقيامة دالة مان راقم ارّعنوفة لا جك 

والحقيقة » قد تصل اليها عن طربق اللغة 
الفسها حل يعبر بصدقة من داقع مادق « ديب فين 
وقد كتب التاعر ابو العلاء المعري ( رسللة الققران) 
مستوحيا من القرءان الكريمٍ صورة ادبية بديعة كانت 
اتاسااما وه ابن مويه اتى اكرام اوالرواتم ل 
ما كتبه ( دانتي ) في المهزاة الالاهية . أن دلائل 
( البعث | والقيامة في شأن التقكير الحديث مين 
الغزارة والقوة حتى ليصعب حصرها .. وان العلم 


عنما جام" ني'القزدان” لكريم :ونا :كنا لاعبيوا 
هي أن العمل الانساني هادف لغاية ولذلك عاشت 
البلسقة ,قي البحث عن الشمولية والكلية , 


ان لبك العلن الموضبوع ٠.‏ القيامة:) لتر 
إلى تعريف حتقيقة الموت ما هى ... فلقد فصل 
القرعات التلام في | مرتبوع الموت ) وعما اذا كان 
الانسان يعيش حباتين والموت ميتين والؤال العلمي 
داقا ببحث عن الموت عما اذا كانت هناك عا يقرب من 
مالي اجابة عيحدا السؤال الخطير + الدي 

يطرح في المجالسى العلمية متها 


فدات الجسم لفاطيعه ) ؛ اناد غغلية الاجتراد 
التركيبية ) ء | تجمد الانسجة العصيية ) » ( حلول 
المواد الزلالية القليلة الخركة محل الكثيرة الحركة 
امنها ) 6[ خف الانتسجة:الرابطة ) 6 ١‏ التشار مسموم 
٠‏ بكتري » الامماء في الجسم ) .., وما الى ذلك مق 
الاجايات التي تتردد كثيزا حول ظاعرة الموت . 

يول ليولا خياة: بعد الموت.» لآن الحياة 
التي اعرتها لا توجد الا فى ظروف معيثة من تركيب 
العناصر النادية . وهذا التركبب الكيماوي لا يوجد 
بعد الجوك + لزي | قلا جياة بيد الشوت) - 


ويتقد ات. ر. مايلز ) ان : 3 البعث يمد 
الموت حقيتة تمثيلية » وليس بحقيقة لفظية » . ثم 
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يضيف قائلا ؛ » انها قضية قوبة عسدي ان الانسان 


ابتى يا بمد الإبرك »وغل القضية من البكنين 
لفظيا ‏ أن تكون حقيقة » وعي قابلة الاتتبار 
متها آى بطلانها بالتجربة + ولكن البالة الرليية 


قي طريقنا نمي اننا لا تملك وسيلة المعرقة الاجابة 
التطمية عن هدا النؤال الا بعد اليرت ؛ ولذلك يتكقنا 
أن لقيس » وحيث أن قياسه لا صدق عذه القصية 
افهي ليست بحقيقة لفظية . وقياسه كما يلي : بنام 
على علم الامصاب لا يمكن ممرقة العالم الخارجسي ٠‏ 
والانصال به + الا عند ما يمول الذغن الانباني في 
حالته الملزية » وإمة يسند اللموث تهنا الأتركة 

ل القارا: الى تمثرة ركيب الفطلام "لطن "276 


ولكن تناك تاساك اخرى اقوى من لكا 
القيانى » وهي لؤكد ان يعثرة الذرات الملدية قي 
الجسم الالساني لا نقضي على الحياة ء فان ٠‏ السياة» 
شي آخر ؛ وهي مستقلة بذاتها » باقية بعد قناء 
الثراة البادية رجيرنا .ومن البني و ان #لللح 
الانسائي يتالف من أجزاء | كرات ) سم ( الخلايا ) 
متقرذها عليه ركي زراك مكيرة لبان نه 

يزيد عددها قن الجسم الاثباني الفادي على 
000 260-000-000-000 خلية ٠‏ ويبدى ان 


هذه الخلايا مكل الطوب المغير يتبعي منه ميكل 
حم . :دكن الفرق بيى طوب اجساما والطوب 
الطيتي اشاسنع جدا . 


تلوب الملين الذي ب 
ا كما هر نفس الطوب الذي مشع 
اقى المصنع.واستخدم فى البناء للمرة الاولى > بينناً 
بنغير طوب عياكلنا قي كل دقيقة » بل م 

أن خلانا اجسانا لتق يترعة 4 
تناكل ياحتكاكها واستهلاكها » ولكن 
تعوقه الفذاء » فهو يميه للجسم قواتب الطوت التي 
يحتاج اليها بعد ثقص خلاباه واستهلاتها , قالجسم 
الاثمائي بغير تقمنه ينشته بصغة مسترة : وهنو 
كالنهر الجاري المملوء داثما بالمياه : لا يمكن أن نجد 
به تفن الماء الذي كان ينجري فيه عند برهة © لاننه 
الا نستقز +" فالتهر يثير نفسه ينغنه دالما » ومع ذلك 
فهو نفس التهر الذي يوجد مند زمن طويل ولكن الفا 
لانبتئ كل الك 7 


0 


التهز 'الجاري 
جتعمرة »حت :انه بات وقتلا تبقى فيه آنا 
قديمة في الجسم ء لان الخلايا الجديدة اخنت مكانها 


نستمر بهدوء ملحوظ في الكهولة 6 ولو حسبتا معدل 


التجدد في عل الحملية قنبوقك فترج بانها قدت 
مرة كل عش سنين . ان مملية فتاه الجسم المادي 
الظاهري تحبر + ولكن الاتسان في الداحل 7 

بل شور ها ان 3 طلمه 6 ومادجد 6 انه ».لماي 


وافكاره » تبقى كلها كنا كانت.. أنه يشعر قي جميع 

مراحل حيانه بأنه حو الانسان السابق الذي رحد متك 
توت انه وليه لا نكو ان شيا من أعضاله 
إقداء مِن "اللا رده حت لعز زارها 5 


لو كان الإتسان يغثى بقكء الجتم ) لكان لازنا 
على الاقل بفناء الخلانا وتقيرها الكاقل » 
تعرقف جبدا أن هذا ل يحدت : وهدا الواقع 
يؤكد آن « الانسان» أو ٠‏ الحياة الاناتية 0 عخىم 
آخر غير الجسم )"دهي بباقية رف تيكار: الجتم 
اوفناته © .وهو كتهر حمر فيه سثر الخلايا بسقفة 
دائمة : وهذا هو الامر الذي دعا غالنا أن يصق 
في عل بدن 


الشخصية في هلم التغير في غالم التغيرات » ولو 
كان العوثقناء ٠‏ الانسان » > قمن الممكن ان تقول 
بعد كل مرحلة من مراحل خدوت هذا التقير القيماوي 
اللي يبري : تن ادم أ الامننان .قد لات 4 يمت 
يعيش حياة اخرى جديدة بعد موته ! وبعناه ان الرجل 
الذي ازاء. قي اتسين من حي »وهر اتلك 220 
الشازع على رجليه ‏ قدامات عمسي مراك في هبن 
اجا اللصيرة + كلكا ل بيسن عدا الامطان بلق خبير 
اجزاء جسمه المادية خمس هرات + نكيف استظيع 
أن امتقد بانه مات' في السرة السلداسة لم توجه 
النقين #اولااشبيل له الآن ال الحياة !1 


انابقض العاش إن يسلتوا بية1 الامعدلاق ‏ 
وسيقزلو :ان النقل او الونجوذ الداخلي الذي 
تبككه را اننا )) )كيس بحيء اعرَء ؤلم يوجك 
الا نتيجة علاقة الجسم بالعالم الخارجي ؛ وان 
الاثكار والامالى لا توجد خلال العمل المادي آل 
كالحرارة التي توجد نتيجة احتكاك تطعتيىن من 
1 


أن الفلسفة الحديثة تعر ( الروج ) بشدة » 
وبتقة شبد جددن :37" (الشعون/ الا يوجلا كرتجلة 
وائما هو وظيفة ؛ وتقاعل وتلسيق . 


2 


وقد امبر الكثيرون من فلاسفتنا المحدتين على 
إن الشعرر) في ذاته ليس الا التفاعل والرد العمبي. 
الب بحدث من حركة وتشاط في العالم الخارجى ٠+‏ 


وإيناء على هده النظرية لا مجال للتاول عن آنكان 
الحياة بمد الموث ء نظرا للتحليل النظامي الجسماني؟ 
لان الممركز العصبى. فى الجسم لم بعد له وجود > 
وهو الذي كان يتفاعل ويتسق مع العالم الخارجي + 


وهم يعتتدون بناء عان هذا ان نظرية الحياة بعسفا 
مرت أملبحت عبن ذفت اناس عقلي لذ واد 
سرف اثؤله انه لى كانت هذه هي حفيقة الانسان * 


هذه الاجسام : 
الارضى القسيحة تم لتنتظر ذلك الوقت الذي تمي 
فيه هذه الاجسام وتتكلم. وتاكل اء على تاثيراتة 
العالم الخارجي » !؟ فبذا عن انكان 
الجحوهع 


قما الذي حقلنا تنثر الى الكائن الح ككل 
وليس كمجموعة من الافراد المكونة له © بحاول الكائب 
سوليفاين فى كحاينه حسدود الم 
الذي ترجع ققرات منه الى عماد الدين خلبل أن 
يحلل ذلك قيقول : ما الذي يجملنا ننظر الى الكان 
الحي ككل وليس كمجموعة من الاجزاء المكوئة له 
فحسب ! ما الذي تمنيه تلك الفكرة الفامضة التي 
تبي عنيا (يالهل) او( التفرد) 
حخى لو انكن تشيهِر كل فعالية او 
تداط يقوم به الجسم الحى عن طريق التغيئرات 
الفيويائية التي يحذتها ؛ فان ذلك لا يعطينا الاجايبة 
المطلوبة ما لم يؤخد بمين الامتبار ( النظام الغاني] 
انق اوفير وات أ طلسي كن 
| الغرض ) او ( الغاية ) في حد قاتها ليست فكرة 
علمية بممتى انها لا تستخدم في علوم الفيزياء 
.و الكيمياء » ران غالبية المشتفلين في علوم الاحياء ؛ أو 
على الافل في علم الفيزباء الحيوية » لا يستسيفون 
ادخال ابة افكار ام نثبت ضرورتها بالنسبة لتك 


الماوم .. ان عتل هذا العمل هو بلا شك اجراء جيد 
فيما يتعلق بمعالجة اماف بح دودة ومعيتة من 
المنعلات او القضايا ٠‏ لكنه يبدو ابضا وكا 
الى نعيجة مؤداها ان اهم ققَايا علم الاحياء وانشدها 
برورا لم يتناوله الدوس والتسليل ,يمد . اقد كان 
البروفيسور ( وايث. هيد ) منصفا عندما أشار 
الى عذه الخالة في معرض حدينه من تطبيق أفكنان 
العبزياء والكيمياء على الحياة حيت قال : ( لا بد من 
الاعتراف بأن هذا الاسلوب - يقصد تطبيق ابكار 
الفيزباء والكبمياء على الظوامر الحية ‏ قد لاقى 
نجاحا برموقا . لكن المشكلة وهي هنا تغهم العمليات 
التي يقُوم بها الجسم لحني ء الا بيكن أن تسعد 
بولسطة الاسلرب الذي تعائج به . ومسن الواح 
ان هناك عمليات معينة تقوم بها بض الاجام 


بتقودنا 


جرى تجاهل فكرة الغاية لعجرة أن هناك عمليات 
اخرى يقوم بها الجسم الجي ونيكن تفبيرها في 
الفيزباه والكيمياء . ان وجود المشعلة 


الحي ليست يستوحاة من فكوة 
العالم المذكور الكثير من وقته لكتابة المقالات التي 
اراد من ورآلها ان يغبت ان فكرة الفرض أو الناية 
غبر ذات موضوع نيما يتعلق يتنفسيو التشاط 
الجدي لكائنات البسرية »© قان بقية أتواع 
ال هذا المالم تفسة 
ومتالانه . ان ملاحظة ارلئك الملماء انذين يعون 
للتدليل على أن اعمالهم لا مفزى لها » ولا غرض مسن 
ورائها : لامر جدير بالدراسة والاهتفام . 


ويرى علباء الاحياء ان هناك مقاهيم آناسية 
من الغلواهر الفيزبائية تبرق وجود الصلة النهالية 
واكن عقولنا لم تدركها بحد . اذا قان الاتهانات التي 
تنطوي عليها اقرال. وايت حيد لها ها يبررها بالتائيد. 
اننا نجس المرة للى المرة بان المفاهيم الاساسية التي 
ايستحدمها علماء الاخياء ليست كانية لمعالجة أهم 
النشامل التي تراجههم . ان تارية 
الانتقاء او الاضطقاء الطبيعي على سبيل 
النتالء لتبدو مليئة بالفجوات عندبا تدرس بالتقعيل. 
ان المرء لبتقيل بسيولة » وبشكل عادي » النفسيرات 
الفيزيالية المحضة على سبيل المثال ) ولكن لا بد له 


5 


ب ا ل 01 
وات عم 12 
البقاء » إن نظرية الاصطقاء الطبيعي لا تفسر ولو من 
عاتب سد ابثر العتااق فرحا 

كلها ؛ وثمني بذلك اتجاه الكاثتات ٠‏ 
الى لد سعرة اليتاء كلك الطاب لوصيقيم قد اريك 


الحياة البدآئية يبدو لنا كافيا ليوفي بالغرش + ويبدو 
لنا قي هذه الحالة ايضا انه ان يتون هناك ها يستدعي 
حدما لهور هذا النوع من الحياة البدالية .لان نشل 
هده الحياة ا يجري لها 0 الصخوو ا 


الافتراش بن التتدم القعلي 0 كيم 
قسمن شروطهم النى يتمسكون بها © اللهم الا من قببل 
الايمان الخارق . ويوجد بالطبع بين علماك الحياة من 
بتر أن مثل هذا البوع من التقسير امر ممكن 4 وقد 
ادخل هؤلاء تعض الافكار الجدبدة متل.1 القوة 
الحيوية | و | قوة التحقق ) لو (الروح) وما الى ذلك. 
الكتهم لو أيتجدرا في غريف هذه المسطكات 
وتصديد مكليتها بحيك يقن استطدابفاني 
الاغراض العلمية . وبقيت المنطلحات شاهدا على ان 
المفاهيم الاساسية الحاضرة اعلم الحياة ير كافية . 


قباعنا نجد : 


اولا : سعوبة تفسير النشاط الحييوي بميدا عن 
يضبط انشطته ويسيرها الى 
جددية من علماء 
العيل .قي 


النظام الغائي » الذي ب 
اصعاقها الرصوم ٠.‏ 'رمساوقة حي 
الحياة لامتيعاد الغالية ويفا أساليب 
حول الفيزباء والكيجاء والتي. 
ثلك الاساليب العي قد صحة 
تحل الشكلة من أساسها , ِ 
الحياة هو غيره مع الذرات و الجزثيات : ومن لم يطرح 
أوانت عينة) محفظة. حول نغمرن ورغ الأععرا سه تقل .لو. 
بوجود تصور مسبق لنابة ما فر السلية 


القد اراد عولدن وهر عن العلماء المشهودين في 
( علوع الآحياء ) أن يرئ بجائب تطور الحياة قسوة 
خصبة ملازمة له كملازمة العقل الدماغ فقال * 


وتلتفي بمحاولة أخرى يقوم بها ج. ب. س. عملدن 
كل كماع لحي السحدلين 4 
ني احدى مقالانه ؛ | انني الاتصور وجود توة تلارم 
خط تطلور الحياة ملازمة المقل للدناغ . نقد حساول. 
بوتس يلار سر 
محددة ليذه القوة © وذلك كفل ذي ابعاد تعالية 
. وذكر أن الاحاس ألقّوي الذي يلازم عملية 


التجدد موجود ني ذلت العفل ووجوده في غقولنا, 


على عضر من ملاسسق 
الحقيقة : فانني أشك ني أن تكون نلك القوة ذات 
طبيعة مشابهة لطبيعة العقل . ان شكن قي امكاتية 
جود نوع من الكائن المجهول بلازم عملية التطور يعود 
الى الاغتراف يجتال مثل هذا الكائن وبغرايئه الي 
لا تنقضي ؛ غلك الثرابة التي تشكل الميزة الي ظللت 
استشعرها خلال عشرين عاما قضينها :في العمل. 
العلقي الدائب. 5( شن 1139-9 - 


كانه » وعق النادم تيت يليان فيفل 
الفيلسوق :الذي تقود محصلة فلسفته الى الول 
بالمقل الكلي للعالم ء والذي بتحرك التاريجع وقفق 
توجبهه : وتعبر الدول والحقارات عن مشيئعه ؛ 
ويغدو الايظال ادوات بيديه .. والصيرورة التازيخية 
هدنها تحقيق ما يسميه عيغل بتجلى المتوحد 
الاتطباق. الهتدسي الباهر بين التاريخ وبين 
المثل الكلى هذا . 


باح حيقة نا الم لح يع ين 


المتراضل .. رغكذا وعنت فلننقة هيغل المثالية 
بأنها تمشي على واسها .. ولا تدري بماذا يمن ان 
توضف قكرة هودن هذه . 


والامر في حقيقغه ليس بهذء البساطة الي 
بريد هيغل ١‏ متعددا )ان يسود بها قملية أخظبرة 
كالثالية .. أنه بهذ! المثال © يتشلع من وقائع العالم 
بزئية صغيرة يريد بها ان يفسر كته العالم ولا 

باسلوب كاريكاتيري ساي .. وممروقا 
منطقيا أن الحكم على الكل من خلال 
ب المواب © انه كمن يقتطع شريحة 
عن لحم منخلوق ما يبريد ان يفسر بها تشناطكله 
البيولوجي الرظيقي وحتى العقلي © أو كالذي يقتطع 


جزلياته امن بج 


0 


الغبير! من قصيدة أو مساحة من عمل فني لكي يحكم 
من خلاله على مجمل العبل وملامحه النيائية ٠‏ 

إن البدابة التاريغية ثقها ؛عرام الدباليكيكية 
نلبد ها متحوفة الى تزع .سن القاية يتحوك.عق 
خلالها التاريخ نحو الاحسن »© وهي لو اعطت الجماعة 
البشرية » او الطيقة » الحربة المطلنة في صيافة 
غلررقها التاريخية وصتع مستقيلها لذهبها معها الى 
راتض الفالية : ولكنها تمتح مساحة واسعة في امداد 


سينا ما خارج وعي الانسان وارادته يتحرك بععارييه 
صوب الاحسن نلا يد ان فى الامر قابة م ؛ قوة ما م 
هي التي تسمر التاريخ » وقق المادبة التازيخية حتى 
بالنظريات والروّى التي تطرحها المناهج اللية ؛ 
تالفردية في الوقت ما كان التشكيك بها بعد ترا 
يداحا دعر عن حظيرة الملم 4 والمادية التاريخي 
البوم يعد تقدها بالنسبة لقطاع واسع من المثتفين » 
الملاين ٠,‏ خروجا من الاسايرب الملمي. 
الخرافة : هذا بالتسبة لنتائج البحث 
اللمبيج تقسه 25 


الوافى بالأدبٍ العرتي 
الغ التي 


© © عرزت المكعبة الادبية المشربية بسدور الجزء الاول من كاب 
( الواني بالادبه العربي قي المقرب الاقصى ) للاستاذ الكبير السيد محمد 
بن عاوبت الاستاذ بكلية الآداب بجامعة متحمد الخامسس . يقع هذا الجرء 


قي 358 مقحة من الحجم الكبير . وهدر عن دار الثقافة بالدان الببذاء © 


١ 


ا 0 
6 1 جح سما هو 


صسَبيل إحيتاء ا قب الامتلاميكتم 


5 لعيّاة امسن الناني »والتار 
السيرنه » ,والمتتبع الخطراته » واسلوب حكيه 6 يلاح 
قي جلاء ووضوح : أن خط سيره مستقيم على 
ا ل يمد الاجداد 4 
تحديث وتجديد » وبزاعاة لظروف العصر واتكانافة 
لز لوت د 


ان.هذا القيد وام السطيم + يح ومن 
معالم اسلامية : ومراحل نجديدية ؛ هدفها قيام 
الاسلام واحياء معالمه » وبتاء نظام الدولة على هلديه 
«توجبيانة ,لاله انبابى المتطلق الشيتيج والقايية 
اللنتلى » وهو التلاذ الوحيد من كل إدواء الفسر 
ومادياته ؟ وشنواقله وملهياته © التى تصد عن الهدفة 
عرض السديل »رخات ظاهر دن من عهؤد ذا 
الملك وخطواته » .ومراميه ولعداقة . 


ولنبدا معه المسيرة منذ ان ولاة الله امز هاده 
آلامة : واختاره لقيادتها والسير يسا في :ارج 
الكمال ء وئد احبيت ني عده المناسبة أن اتحدث عن 
بض جهرده.راعماله قي هذا البيدان ؛ نلاليلا على نا 
قلت ؛ وتمنيلا ثما رهيت . 


التو يوسف الكنا فى 


1 - الدستور والاسلام : 


لم يكد الحسن الثاني يتسلم مقاليد الحكم ؛ حعى 
بادد باتخاذ دستور للبلاد » ينظم مهارسة السلظفة 
وبشرك العمب في الحكم ‏ وكان أول ما افتتج به 
الدستور .هو النص على أن للملكة البقربية دولة 

[1) كما نس الددستور على أن الاسلام دين 
2) تاكيدا لواقعنا الحى ء واقراوا وتسجيلا 
اللحقيقة الازلية التي اختارها الله لصلاح خلقه » حيتها 
قرم أن الدين عند الله الاسلام . 


ولمل بعض الناس. فى المغرب بعجبون من 
ار الاسلام دين الدولة في الدستور + ميزة مقربية 
وويادة اسلامية » ولكن الدارسين_للقانون. الدستوري 
قي البلاد العزبية : والمطلعيين على دساتيرها 
وقواثيئها » يجدون اقلب تلك الدساتير تفقد هذه 
+ اذ ان اقلب واضعي دسائيرها لم يبجدوا 
الشجاعة لاقرار هذا الفصل وهذا النس * ذلك أن 
مساتير بعض الدول. لم ينص على دين الدولة الاغتبار 
او آخر » وبعضها أكتقى باعتبار الاسلام احد مصادر 
وهو اجحاف كيير بحق المسلمين ؛ وغن 


التسريع 


جاء هذا في تصدير كل الدسائير المقربية الثلائة : 1962 - 1972-1970 ١‏ 
() النصل السادس فى كل من الدناير الشتلاقة, 


39ت 


الحقيقة شعوبنا المسلمةالا يكاد يشير من العقيفنة 
#اتائمة قينا . 


اما عتدنا قي المقرب » وفي الجناح: المشري من 
دولة الاسلام » فلم يشنذ دستور من دساتيزتا ‏ عن 
انيت يبويكنا » والتاصيص يللي السلاسية المولسة 
وألنظام » وطبسهما بطابمه الخاس > أوآية ذلك انيستا 
الدولة الاسلامية الوحيدة التي ممى وستورها ملك 
البلاد امير المؤمئين (3) وهو لقب اسلاسي كان اول 
من سمى به الخليفة عمر الفاروق واحياه اليقرب 
رإماضد علحيكل مظاهره ا والمتباو اضفر 


2 - انشاء دار الحديث الحسنية : 


لقد اسل الحسن الثانيادار الحديث الجسدية 
منة 1964 ني اولى سنوات حكمه ؛ على تتوى من 
الله ورغوان » وشرفها باسمه الكريم » تحقيقا لامبية 
عزيزة غليه » وشعورا مثه بالدور العظيم والرائد 
الذي قامت به جاعة القرويين طوال تاريخ بلانا ء 
مما جملها وجه المؤرب المشرق 4 وعتوان حضارته 
ونظير كماله . 


ولثلك رمن سن تاسيسها تحصيدى مقرناف ا 
الروخية ؛ وضون تراثنا الاسلامي واستمرار غطائه 
وده » حتى يتخرج متها علماء يكوتون الاطر العليا 
العلوم الاسلامية © وتواكب دار الحديث فجر التية 
المنزيةاء. وسون مزكره على اديدا »“وفائلا مق 
عوامل التقدم العلمي ني بلادنا 6 ومنارا يبتدى به 
لاون في كاقة ارجاء العالم الاسلامي (4) + 


القد حققت داز الحديث الحسنية التائج باهرة > 
وقدمت للمغرب والمسلمين عظاء رائما ) رهم انها ما 
عزال في بداية حياتها » وقي أولى خطوات مسيرتها » 
رجت أكثر من ثلاثمائة أطار علمي هال 4 وقدمت 
للائة سبعين من حملة دبتلوم الدراسات العليا في 
الملوم. الاسلامية » وتسعة من خملة دكتوراه الدولة - 


قد كان تاسيس دار الحديث الحسنية خطوة 
بجيارة من الخطوات السنية » وسدانا عليما فى 
تاديخ الاسلام المعاصر تفردت به بلادنا؛ وهي الآ 


فييس الحاجة الى اقادض الطليع من تيهنا 
وراعيها لتامن العراقل وتتخلى الحواجر - 


3 - المسيسرة الخضراء : 


لقد كانت سنة 1975 نتحا في تاريخ المقرب 
والمسامين ٠‏ .وذلك عتدما ادا الحسن الثاني شمبه 


؟ كانت طريق الكرامة وال 


.وكحتيق وحدننا الوطتقة .. 


لقد كانت المسيرة وَحهًا مقدَما لم يشهق له 
الناديخ يفيلااء خلتن مثربااجديدا لي ساد 
وسياسته وسلوكه الدولي © ققد كان قوامها الايسان 
والتضحية والجهاد والتلوع والتميثة والتنظيم ٠‏ 


مدعي امعو نسي في البيجرة 
الغصراء بالرسول عليه الصلاة. والسلام »عتما رج 
ني السنة السادسة للهجرة » على داس المهاجربي 
والاتصار عام الحديبية قاسدا! بكة المكرمة لاقام 
المئابك راقاية المشاعر : وباق مه الفدئ > 
واحرم بالهجرة ليامن الناس من حريه ؛ وليعلموا اله 
أنما خرج زائرا للبيث الحرام » ومعظما له تاللا في 
تصميم 5< فو الله 7 آزال أجاهد على الذي بمثني 
حتى يظهره الله أي الاسلام ‏ وننغرد هذه الا 
م الرذران للمية: 
وائزل الله عليه عند منصرفه من مكة آتيا 
المدبة :1ه انا قدهنا لك فتحا عبينا.؟ الآية : 


وعند ما قام المغازية يفسيرتهم الخضراء بقيادة 
ملتهم © انما دروا عن نري الاسلام ».وسكة الاسلامة 
وتوجيهات: الاسلام + الذي عرف طوال تاريخه المجيد 
بائه دين سلم ومسالمة ؛ وان المسلمين لم ياوا الى 
الحرب الا اضطرارا » وفي حالة الدفاع عن التفس » 
وعندما تتمدم الوسائل السلمية » لو لا يبقى لها جدرى 
خصوصا وان الاسلام في جميع أدوار تاريخه » سواء 
قى مكة او. في المديئة أو قي غيرهها ؛ لم يمول الا 
على الحجة؛ ولم يلجا ؟لى السيف الا دفاعا » وهذا 
انتار الدعوة الاسلامية , شاهد قاتمء با 
الحرب في الاسلام طارئة عارضة ؛ وأن السلم قاعد 


(3) البغب الثاني من الدباتير الثلاثة في الفصل 19 من كل منها. 


|) ببان جمعية العلفاء خريجي دار العديث الحسنية الصادر 


ادن استبكر 981 : 
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دائمة » ولذلك قات الملاثات الدرلية بين الدرلسية 
الاسلامية وغيرعا مِن الدول »على اسن الام 
الدائم بين البشر لا يتقصه الا العندوان وحدء» 


نقد كان قركن الفسيرة الغضسراء اختيارا 
سانيا وخطة حكيمة ؛ اثارت دهشة العالم وانجابهة 
وأكدت العبقرية المغربية والتؤقيق الحسني» قي 


انها هده الخطة السياسية السليمة الرائفة » في 
مثل هده الغاروف وقى هذا المستر » الذي مل التاس 
»وبذلك ستبقسن 


فيه الجرب والاشطراب والفتن 


ستوآء: أي 1. 
المجتمع الانسائي بها ؛ والتقاف التعوب والدول من 
حولها : رغم كيد الكادين وحسد الحاسدين (5) ٠‏ 


سكوه جر شع بت با 
00 
المتسراء + سنا ريما املا يبنا عبان الف 
العشربي شعب ملم 6 بتاسى برسوله وبتبية > 
حا 


2 


واذا الحسى بدا غائظر اله 


افصلاة الشكر فرفن با أخي 6 


4 المجالس النلمية: 
من هذه الخطرات الرائمة ‏ والجهرد الكريبة * 
قي سيمل احباء القيم الاسلامية : والعودة الى تطبييق 
الشتريمة: الاسلانية بيئك الخنطق بها » حتفل الحنق 
الثاني بمعالع القرن الجديد * واستقبلة باصدار ظهين 
تجدبد وتنظيم المتجاللى العلنية ؛ وتحديدا اختماضها : 


1 باحياء كراسي الوعظ والارشاد والتتقيف 
الشنعبي بالمساجد والتهر على سيرعا . 


6 
2 
الاخرة 1401 - 8 ابريل 1981 - 


2 اح وتوفية' القنات: الشنمبية: بيقؤمات الامسة 
الروحية والاخلاتية والتلزيخيسة 'وقلسك يتظيسم 
محاضرات وندوات ولقاءات تربوية ٠.‏ 


3 - والاميام في الابتاء على وخدة البلاد في 
العقيدة والمدهب في اطان التمسيك بكتاب الله وستة 
كرت 


4 والعمل على تنفيف ترجيهء 
العلمي الاعلى الذي يتوئى دئاسته بنقسه (7] 


النجلس 


وعتدسا قام .الملك بتعيين أعضاء تلك المجالس 
ورؤسائها » وجههم آلى ما يثبقي لهم عمله » ودلهم على 
الخطة السديدة التي يلنزموثها وبتوخوثها + وقد كان 
في توجيهاته وتنبيهاته مجددا ورائدا » رمى 'قيها الى 
اشعار الرؤساء والافضاء ء الى انه يتبقي لهم أن 
يبادروا الى القيام بما سند اليهم من عمل وميسام ؛ 
يولكن باسلوب العصر وحركته وتطوره وظروقه ؛ حتى 
لا تصاب المجالس بالجمود والركود حيث خاطبهم 
عناتة - 


3 على مجالنا العلمية ان.ل تبقى متحصرة فى 
انواقض الوضوء وموجبات الفسل ؛ عليها أن تواجه 
الغزو الخارجي والغزو المادي وحتى تعرف بالاسلام 
وخصاله وقضائلة وتساهلة » اقول سافله . لان 
الدين تسر وليى بسر وان يقاد احدكم عدا الدين 
قبَشَروا ولا تنفروا وافحوا قاويكم لكل 
سائل واقتحوا ادمقتكم حتن تجلسرا عه على 
مستواه الاجتماعي والفكري والستي . 


قاذا انتم رعاكم الله ب محصنتم بهذا وتحليتم 
بهذه القضائل سرف أن ثاء الله يظهو لنا مين 
مجالستنا العلمبة سواء الني كانت في القدم او التي 


يوة ص 1 166 - 


حاء هذا البيت في الغطلاب البلكي الموسته للشهب في أثناء الفسيرة لأغلان الشكر الله.. 
الفصل النامن من ظهير المجلس العلمي الاهلى والمجالس العلمية الاقليمية بتاريخ 3 جمادى 


حعاقت 


الشثت او التي ستتشا ان شاء الله فسي القربب 
لكوت من ,هذه اليجالس العلعية ما يكون © (8).- 


ارد فك كه الخطوة العظيية » ان 
3 ع ا ا 


الاسلام في جميع المخلات المفرية هده تست 
إلقديم وطوال مراحل تازيخه الاصيل + 


أن الغهمة العاجلة للمجالس العلمية تتمشل في 
هلء القراغ + قي عقول شبابنا وناش ددا ورجالناء هذا 
القراغ الذي كان يملؤه الاسلام بتعاليمه وتوجيهاته © 
إتزوء وقياله:» واضراقةا واشماخه »+ والدي كانت 
المجالس العلدية عن طريق المسجد وحلقاته وكراسيه» 
تنشر العلم والممرنة , والابمان والنرر » والتوجيه 
والتسديد وخاصة في اوساط الصناع والنجان 
والحرفيبس .وارباب المهن ؛ وسائر الطبقات التي لم 
نسعفها الظروف التعلم والتنقه في ديتها . 


ان يف فقا اد 555 
الايديواوجياث الغربية ؛ والافكار الاجنبية البعيدة عن 
وريكا واداها ودثونانتا ».ولك يسبب 
الاستميير الذي لم يستطع يكل وسالله ونامسر: 
إتهنئ على السلام؛ ف هله الاديار »رون 

ديلا بفضل. القرءان قائمة نابثة 6 لذلك كان هلم 
الفراغ ني العقول والتومية المجيحة © وبعث القيم 
الآسلامية الاصيلة : وبعث الههم للعودة البى سال 
أيعما ناميا انيد »نا 1 

الجش : ع ترد فتاية حي وسرديكت 2 
أويمرة اليد مبيلاتها وتيعتها في جبيع مني الاقة 
حياتاءة 


5 - الرسالة الحسنية فى مطلع القرن الجديف 1 


من عبرل الممنادفات ويديم المواتكسات ان 
سيد الم الأول قي مطلغ الثرن السنالف وبائته 
التوجيهية الى الامة » .وان يوق الله الحسن الثاني 
ريثم عليه ؛ فيعدر في مطلع هذا القسرث الخايس 


عشسر الهجري. ربالته النلكية الى الامة المفرية 
والاسلامية جمعاء . 


ولذلك امعبر أن من حت هلدا 01 
غليه : أن اتاح له ان يحيا 
نهاية قرن مشى :يما كان 
ومطلع قرن اقبل بما يحفل من مفاخات التحديات » 
وكل هذا بدعرا للتامل والتدبر في الماضي القربب 
واليعيد » والنظر بتغاؤل وعمق ؛ والتطلع الى فاق 
نبل ؛ واستكراق احداثه » والعمل بها بود 
على الاسلام وحياة المسلمين بكل ير (9) - 


وتيك اعوة ارررتية مررمفدة بكرف 
اأعريضة لمستقيل الملمين » وما يتبفي لهم عمله ‏ 
والنطوات التي ينبني ان يخطرها والجهود التي 
ينبغي أن يروموها ويسعوا في سبيلها من اجل بام 
مجتممهع من جديد على عق الابلام 'قراناً ونتئة 
عتاسين بالرسول ؛ ومستلهمين سيرته التريمة الي 
هي السلوك الاقوم الذي ينبي أن تفوم عليه وان 
د كط الف 0 لين اما 2 
ياب الت 


لحت د 
مس ولياتهم جميعا ؛ كل فى حدود الختصاصه وواجيةة 
ومن أجل هذا وقتديرا إقله السبؤوايسة » وجله 
وسالته الى ابثائه الستاربة ٠‏ والى اخوائه المؤنين 


لاه : 
مدوم + قرى التشيحة هلي الشوط الأعناسن فيه 
مه الأثمام أل الدن 16 «الزاضى بالمدي تمل 
ايواجبوا بعزم وحزم » جميع التحديات والاتمات » 
انصى الجهو+ وأعظم: الستحيات. + 


واذا كان الله بعث سيدا مجبد عليه الصلاة 
والسلام : بخاتمة الرسسلاث ودين الحق » نهدى الى 
المحجة البيشاء : فادى الرسالة وبلغ الامانة ؛ فان 
على خلقام المسلمين وبلؤكهم وافرائهم .وحكامهم » لن 
يقوموا بالامانة التي طوق الله بها اغتاقهم » ووعها 


[8) من ااخطاب الملكي الذي حدد فيه اهداف ومقاصد المجالس العلمية في عاشر رمضان 1401 . 


(9) أنظر الرسالة الملكية ص 2:2 
10 اليصير السيق ص3 . 
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على عاتقهم + وعي اللدود عن الشريعة » والحفاظ علن 
الدين ؛ وحمابة المجتمع الاسلاني من كل زيغ أو 
خلال (11) . وان عذء السؤولية لتعظم ني هذا 
القون وترداذ.0 بيب اما اماي الفساميلسي: فق 
انتعمار وتسلك 4 نوما اساط به من 'تكالب برالتمان © 
ولكن الله بالغ امره ومظهر ديئة ؛ بحول» وقوه 
ومسيكستة د 


ولذلك اكدث: الرسالة الملقية > إن .ملولد المشرب 
حافظرا على هده الامانة : ورعوعا حق رعابتها ‏ سوا 
فينما وراء البحار : او ما جلوره من الاقطار ‏ فنشروا 
دين الله ؛ وثبجرا معالهة 6 وتشروا تعاليمة . 


ذلك لان الاضلام دين الله إلى النشرلة جمماء © 
ولاته صالح لكل زهان ومكان 6 ولان شعائره وشرائعه 
مؤسسة على تقوى من الله ورشبوان » نهو بقرد 
كرامة الانسان ؛ ولا يرضى له بالتعرض للذل والهوان» 
وهو ذين العلم والحرية» والفدل والسؤوئية» 
والتسورى بين الراعي والراعية ٠‏ والوقاء بالعهود 
والساواة والتبير ؛ ومجاناة كل جيود وتكير 4 
وهو دين الوحدة والعيل ؛ والتوحيد والامل ؛ وجو 
دين يلاثم الغطرة اللبمة وتلجم ميادنه مع الطباع 
والعقول الليمة : لذلك تيو بحل الطيبات + 
ويحرم كل الخبالت والمنقونات . ويكفي هذا الاين 
كمالا وجمالا > ان هدقه خدمة الغرد رالجمامة وتبادل 
الاقادة والاستفادة (12) ٠‏ 


ان عن لحان سايم هنا لانن سمو ادليه 
وغاياته » أن تحقق لامة الانسلام كل عر وتطور 4 وكمال 
ا ا ا ا 
ونوا اوايرا وسالاته ».لان ليها امير للختلضقء 
وقد جلها الله مناط تقدمهم: ود فعتمم » أن هسم 
استوعبوها 6 وادركوا مقاسفها وثفييوا آسرارها: ٠‏ 


؟ة مدأ شُتصن من الآمةة القسلؤية 6 اشا يتف 
العلماء الاكثاء > والمتكرين الهداة » المستوقيى 
الشروظ الاجتهاد + وتكريس 


الاسلام ؛ وصياغته صباغة حديدة ٠‏ تجمله فى خدمة 


اجهود ؛ لاجياء راث 


(11) الرسالسة المتيسة عن 4 و51 
[2]) العصدر السايق صن 6ر7 و8 
31]) الرسالة السية سض11 129 . 


جنافين السساكن اه رش انين يدك على الفح فاع 
والعلماء إن بوحدو! الجهرد والصقوف : وعلى القادة 
والحكام » والمسؤولين أن يفتحوا الطريق آمام الملفاة 
والدعاء ويشطلوهم بالرهاية الكافية + 


وعلى هلام واولثك ان بعملوا القموة الحسعة 
لمجتمماتهم ورميتهم » بالعمل المقيد والقول السديدة 
واسناد المسؤولية الى متحقيها: وسحاسية كل من 
يشرع على شروها ؛مباإنباه بالكل التزيع؟ 
والسواد القويم » واقاحة عمالع” العير والين © نعي 
القضيلة والمروؤة ؛ وضمان المدل والاحسان + 
لخيرنة هذة الامة والفضل العظيم الذي حباعا 


اللهيه 03 . 


ان غلى الآمة الاسلامية والمسؤولين فيها 
خاضةاء أن يحسنوا الترق قيما وهب الله عله 
الامة من مركز ممتاز» وما حباعا من فروات وخيراتة 
وان يعرف ذلك كله فينا يعود بالنقع والعائدة على 
مجتمعاتهم والتقدم «التطور والشير ٠‏ 


وملق المسلمين.مواسلة الدور المُضارتي الذي 
القاه الاسلام على عواتقهم + وتام بواججه سلا 
الصالح لخير قيام © وذاك ملي نجو جديدا تتناسب مع 
معطيات العصر وظروقه . 


يه تعس الصبيق :الغا تصحة لمعيه لانتة 
في عبارة موجزة مركزة بقو. 


9 ولعل اجمع والفع وصية ) يوصي بها كل 
سال 'اخده أن بان الترن الجديد + عا أن طبع 
فكرنا وحيانئا وسلوكتا الخاص والعام ؛ بالطابع المميز 
الحضارتنا الاسلامية . الذي ارتضاه الله لتاء الا وهو 
طايع الاعتدال والوسط : المناقي لكل سرف وشططة 
والمتزفع تعن كل تهريج ولتط > فغي تطاق البلا 
الاسلامي « الوسظ » والحه الغطري ١‏ الوسط » 
الا كتت ولا أباحة 4:واتما علاقاث شترعية أخلاقية » 
ون تطاق المبدا الاسلامي ١‏ الوسط » لا محل 
للاسراف والتبذير ؛ كما أنه لا محل للشح والتقتير © 
ولا محل للشثى الفاحش » كما اله لا محل للققر المتقع» 
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ولا نحل للقوضى ؛ كما أنه لا محل للاستيداد ؛ ولا 
محل للفو فى الدين » كما اله لا مجل للتطساول على 
قداسة الدين » ولا محل لطفيان مطالب الروح على 
مطالب الجد » كما انه لا محل لطقيان الجسد غلى 
طالب الروح » (14) - 


القد جاءت الرسالة الملكية التي وجهها الحن 
الثاني الى عمبه في العغرب وامته الاسلامية جمعاء» 


14 الرسالة البلعيية عن 19+ 


اعلانا حاسمة قي تاريخ المسلمين 6 وهي 
مواجهة التحديات والمفاجآت التى يتعرنى لها 
وشموبنا » ومواجوتها يكل حزم وعزم » وتحمل 
مسو ينانا التازيشية ».م شود .الى جظيرة الابلاة 
المحيح ؛ وربط الماقي بالحاضر © وتعد الحاشر 
للستطيل » وذلك بسصل الثردان دسكورا وزاك هاا 
واتخاذ الرسول المصطفى آماما وقالد! » ذلك وحده 
اطريق وحدتنا وانتصارنا وقوتنا 


بوناع اناري 


9 اهدانا الباحث التونسي الدكتور محمد ابو الاجفان كتاب ١‏ برقامج 


النجاري لابي عبد الله محمد المجاري الالدلسي المتوفى سنة 862 ه ) 
وقد صدر عن دان الثرب الاسلاني ببيرؤت . ويقع اكاب في 200 


نقة ©#© 
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جاء في مجلة [ متبر الاسلام | التي يصدرها 


المجلس الاملى للشؤون الاسلامية يوزارة الاوقافه 
المصرية ان الرئيس حستي المبارك في لقائة 


حلماء الازعر وامضاء مجبع البحوث الاسلامية لب 
عقد متجددة مع الشباب لتوضيح المغاهيم 
الاسلامية لهم ؛ والرد على كل ما يعترضهم مسن 
بمشكلات . وثال الرئيس- كما ورد ني نفس الخبوت 
ان هذه اللثاءات لا بد ان تعقد سواء في جامعة الازشر 
أو غيرها من اللجائعات ٠‏ 


وبالفمل بدا العرار بين اسائقة جامة الازعر 
,وبين شباب. الجامعات » وعيين 18 انبعاذا في 6 
مجموغات درون الحوار مع الشباي + 


ولا كنك اق علا الخين قدا اسر كل قلع يوق 
ل ادينه,ومستائبلة 6 واكار اغتمامه ولت لرة * 
واتي اعتقد ان ما قام به الرئيس العصري الجديد من 
اح ب ب ا 
أمماله وافقل جهوده .ونساميه في سبيل يستقيل 
غومه .ووطته > لان السباب يكون. قامدة أساسية تكل 
عمل وحركة ولكل تقدم وتطور . انك ترى ان كل 
نظام وعلى وجه ال 


المعيئة يدركون تمام الادراك ما الياب مسن درن 
خطير في كل آمر م انهم بلا ريب حملة التقدم 
والمستقبل الانضل . فكل من يريد ايجاد اى تنيسر 
في 'سبيل تقادم وتئعية يلاده يتحتم غليه الاعتماد على 
الشباب لالهم بمثلون جيل المستفيل في كل اة 
.ويحملون في ثناياهم الجديد والتقدمبة ويتظرون الى 
لانام بلاق الجيل التدي الذي ينمل بالماضي 
وغالبا ما ينظر الى الوراء ويحاول أن يحتفتظ بالق 
بقطع النظر هل هذا القذيم قد قضي عليه الزمين 
هولا يال حي وصالح ٠‏ 


ومما لا يتكر أن دور الشباب فى تاريخ الاسلام 
كان في منتبى الاهمية . وقد لعب الشباب في عهق 
الرسول صلى الله عليه وسلم اقضل كور ؛ وكات 
الرسول عليه السلام يمنمد عليهم ويئق بهم في ككل 
آمر وبركل لهم مهام خطيرة جدا » ليس هذا مكان 
تفاصيلها . انها معلومة قد مسجلها التاريخ . 


وني نراغ وشياع .وية * 
يعاتي من شدة القلق والاضطرابٍ ما يجعله لا يستقر 
فى حال ولا يبت في رأي وائما ويهب 
مذاعب يتجلى فيها التطرف . ويقول 
الباحثون من .علماء الاجتماع والتقس ان كل ذلك 
ثائج عن عدم رضاء الشباب بالواقع الحالي » فيريدون 
أن يتتلمسوا متهاقوليا ين .واقع:السياةا ان التطرب» 
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فظاجرة الخنافى ‏ هيبيك ‏ وقيرها من حوكات 
اب المتطرفة لا معنى لها سوى الاحتجاج على 
الوائع الخالي ٠‏ 


يجدر بثا ان ندكر ان هذا السلوك من الغرار 
الواقع الراهن ومن الاحتجاج عليه لم يات صدفة 
يدون قمد وقاية وانما جاء نتيجة لنشج الغياب 


واتراكهم إن ليان المادنات وسيطرتها وسوادتهما 


حطت من قيمة الانسان 6 وآن العلم بوسفه التكتولوجي 


بدا للآلة واحتلت اآة 


ومن هنا ل يمن إن انحكم على ع لذ التطزف 
بائة أمر مذموم : ان له بدوت شك في هذا السياق 
» اذ بشير الى شرورة نقيير الواقع 


جع جرد ني تلت عه 
قشيتهم. نان الحيرة والقلق والاقطراب تشحد 
اف ل اه 
00 


أن اأعالم الاسلامي عاش فترة طويلة من 
الجيود والركزد والتخلف: انتازت بتحجير عقلية 
الله وتجسد عل لكر وابساع ولتكار +( واد شنم 
النقليد والإسكانة : فكان مآ كان من استعيار 
اد وصارت معثلم البلاد الاسلامية نحت نير 
1 والاستقلال |ليث 
لزداد اللجمود والركود * 


فامتد عبد التخلة 


الم جايت النهضة والينظة الحديئة فتخركت 
البلاد الاسلامية وتحررث من الاحتلال الاجدبي شكلا 
وظاعوا * لكن الاستسار التكري والاقتصادي اما تزال 
فالبتسو» 

ولكن :التحرله ليس كل شية ليس هو غايسة 
للفسه . الميم عو الاتجاء الذي ينجيه هذا الشجرك: 
واذ!'نظلرنا الى القحية من هذه الزاوية نلاحظانة 


يوجد هتا عتصران تختلقان : عنصر الدين ومتصير 
الحكم والسلطة . .وقد تبلور اتجاه كل منها. 


فالعتصر الاول مرتبظ ارتباطا ونيقا بالداضي ٠‏ 
والعنصر الثاني له اتصال قري بالستقيل ٠‏ 


ومن هنا تعقدت الحيرة وادره الشباب باتهم, على 
مقترق الطرق وبين عرضين مختلفين . بعرضن عليهم 
وجال الدين عنورة الاسلام التي أكثر من 
الف .نة » وكان هذا التكون نتيجة للاجتهادات التي 
قام بها العلماء من النتهاء المجتهدين والمتكلعين. 
والفلاسقة حسب زمالهم وإتكناتهم وحاجات حياتهم 
الاجتماعبة والسياسية والاتتصادية والملمية ٠‏ 
لوركيت كله السورة عن رجدها الاطليية 
خلال عصور الالخطاط 


والتصرا 2 
والهندوكية لا سيما عن طريق القرق الفوقية 
.والفلغة اليوناثية التي استعملها ب مع الاسف 
التكلمون ؛ فصارت عده الصورة محرفة تحريغا كليا 
لاا عملة لها بالاسلام الصحيح ٠‏ 


اما رجال النحكم واعتي بهم القائين بيجم 
مجالات الننياة العامة من العلم والثقافة والسياسة 
والاجتماج والاقتصاد » قأن ما يجب أن تعلم غتهم 
كبل كل شيم هي انم تلاميق الفكر. الاوروبي: بشعّية 
العلماتي والماركسي ( الغربي ,والشرقي ) .وان معظبهع 
وا وتربوا على هذا الفكر . ومن المعلوم انيم لا 
يموضون على الشبابه نمق الشلؤل. والخظم. والالم ال 
ما يسدق من هذا القكر ٠‏ ومها بعرضوتة عليهم عليه 
في المتظرر الاقدويي + 
قالدين تي .هذا المتطوى عبارة عن طقوسش:.وشعالسو 
ودسوم . وغدا ال هو قي الواقع مفيوم 
المسيحية وهو طبعا لا ينطبق على منهوم الدين قي, 
المتقلور الاسلامي . وقد اتحذت الناركية مفيوم 
الددين. قي العتظلون الاوريويي المسيحي واستميك له 
كدلبل ني فصل الدين عن الدولة وابعاده عن الجياة 
النائنتة . 


وستطيع:القول يدون 'مبالقة ان معظم الفتبافية 
المسلم وقضوا بكل هوم وحزم هذه ااعروض الشبوهة 
#الجرموحة لاه الحيال المسعوردة : وتفرا 
لالدلا المحرقة قي من عقاصرها ‏ التقليد” الاعمسوة 
والجمر د" والتواكل وتقدان اللقة لتقن +١‏ والامتماد 
على الغير و1" 


او تزول عيسئ .وظهوو الميدي اللذيق. 
اسيعلان الارش عدلا كما مللت. حورا . ولكستن بلاوثة 
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جبودنا وتضحياننا » كما رفض الشباب مغيوم العم 
ممسناه التكتواوجي الذي تتحصر مهنته قي مجترد 
الأتتاج » وعلى ذلك تنحصر .وظيغة الانسإن فى الانتاج 
والاستهلاك . ومن ثم سميت الحضارة السماصسرة 
بالحضارة الاستبلاكية . وكذلك رفضوا مغهوم الدين 
غي المنظور الاوووني السيحي 6 ذلك البقهوم 
ل 0 الدين في عزلة تامة لين له علاقة 
ها بالجاة . 


وخلاصة القول ان الشباب غير راض بالواقع 
الراهن الذي بمتمد على العادة والعلم قحسب 
ويتتكر للفضيلة وللقيم الروخية © أن الشسياب يتطلع 
إلى -جديد يقوم على العلم والقفيلة ربالاحرى على 
الفيم الماذية والقيم الروحية سواء بسواء ٠‏ 


ار 
ا 
أول الامر القيام بتصحيح المفاهيم الخاطئة في صورة 
الاسلام المحرفة .وتوشيح القكر الاسلامي توفيحا 
إيتاسب فستوى العصر وحاجات المجتمع البفاصر 
بحيث حجلى فيه ما في القكر الاملامي من مميؤانة 
وخصائصه من خائها نقديم الحاول السمحيحة للنشاكل 
المعاصرة التي يراجهها ويعائي منها المجتمع الخالي 
الذي اختل فيه التوازن بين العلم والديسن وبين 
الفضيلة والقيم المادية . 


ولا يخفى على أحد ان ما تيط بعلباء الازهسس 
وبشيرهم بن علماء البلاد الاسلامية ليشعل مهفقّة 
كبيرة جدا . وقد تيه الى اهمية وجدية هذه المهمة 
بامنو النيضة الاسلامية الحدبثة السيد جمال الدين 
الافقائي والشتيخ. محبد عبده وعيد الرحمن الكراكبي 
.وسحيد اقبال وغيرهم من تلاميذهممثل الشيخ رعيد 
المراغي والشيخ 3 
انوت . وهؤلاغ كلهم قاموا بالدعوة الى ثبذ العتليد 
والرجوع الى الاسلام الصحيح الذي بتي المصتع 
وبعه المسجد ويشبد الجامع مع الجامعة وبقهيم 
الفثيا على ركائز الذين على جه قؤّل الدككود] برتقن 
القرضاوي + واضيف : ويجمع ببين الايمان والعلم 
.ونعيم التوازن بين المادة والروح لان كل هلم الاعور 
نناسب وتلائم. فطرة الله التي قطن الناس عليها ول 

ديل لغطرته » أذ خلق الله الاثسان من تراب قم 
افيه فن روحه فهو أن ذو عتصرين مختلفيين 


دنا والشيع عسل 


عاذي وروحي , والدين الاسلامي برامى .هذه الحقيقة 
فيولي اهتعامه يكل ما من شان 
مما وتمكين كل منهما من اداء وظيا 


اوسن واجب الملماء في سبل تمحيح المقاهيو 
الخاطئة الناء لقاءاتهم مع الشباب تعرية القهر 
الاودوبي الذي ينظر الى الأثسان من مجرد احيته 
المادية ويحدد مهمته في الانتايج والاستيلاك ٠‏ 


ولا شك .ان من بين العلماء. في الغالم 'الاسلاني. 
ولا سينا من بين علماء الازحر الشريف مسن يهم 


ولا بد ان نعترف يان القاتين بالشؤرن 
الاسلابية كانوا فيها عشى وحتى الآن يرجهون 


0 


للجودة واللباية ما عدم من النيسن 


ان القيام بهذه المهمة ليسن بأمر بير ءانه 
يحتاج الى محر فة ثامة لاغة الجيل الجديد رحججه © 
ومعرقة الحياة .وما يجري ني مجالائها كلها من 
ومشاكل © رمعرقة ما بقدمه النظم المائدة في العالم 
من. مبادىه وتعاليم ولول ,وازشادات 6 واهم من كل 


للك معرفة ما يستطيع أن يقادمه الاسلام لليشرية ٠‏ 
ويهده المناسية ارى من الفقيد ان اشير هنا الى 
خا برا ما بقع فيه البوع كعاة الآسلام . ويحشيل 


هذا الخطا في كون معظم الدعاة يحاولون ان يتدموة 
للشياب باسم الاسلام الطم والتقدم المادي كتوله 
اتعالى :.« اقرا باشم ويك ) + وها الامر أول ما تزل 
من. القرءان على الرسول ضاى .الله عليه وملم .. قا 
ان الاسلاع ينعن الى الماح رلكته ينعو الى شيء سمي 
من الملم ؛ يدعو الى الفضيلة ولقيم الروخية لني 
بجب على الإنسان أن يممل على تحقيقها وان يصرف 
كل وفته ويبذل كافة جهده ومساعيه في سبيل اقامة 
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ا 
الحياة عليها وبذلك يثبت وجوده وخلافته في الادرض٠‏ 
آنا العلم والتقدم المادي فليسا الا وسيلة لتحت 


هلذه» الناينة . 


٠‏ والظاغر ان الشبياب بعد ان خاب الهم في 
الملم .وااتقدم التكتولوجي بداوا يشعرون بضرورة 
الراجوع الى القيع والقضيلة , اذ هي اساس حياة 
الانات وعي الفارق بين الانسان والحيوان . 
قالشبباب المساسر لا بنشغارون من الدين العلم © تالعلم 
موفور-عتدهم. وانما يريدون, منه الفضيلة ونكارم 


الاخلاق : ان في اعخبار الدين مصدر العلم بوالمعرقة 
تحريقا لويد ولس اابتساله الى عير أسعله ٠.‏ 


ملجات 'القكر الغربي ”, 
الالحاد القربي العملي والالحاد الماركسي التظاري . 
ان الالحاد الماركسى ظاهر وهر مبدا من ميادىم 
الفلفة الماركية يعتقد فيه من يعنقد عن اقتناع 

. آما الالحاد العلمي الملمائي قهر أشد خطرا لاه 
يأك الانسات وبسيطر عليه بأساليب خنية مختلفة 
وبدخل القلب عن طريق اشباع النيوات بالبلدات 


العى لا تيد ولا تحمى من الجنس والاكل والشرابية 
وَحي العزيد من الغال والجاء : 6 الهاكم التكائر حت 
زوتم المقابر » ( سورة التكائر ) « وويل لكل عهمرة 
لمرة الذي جمع مالا رمدده بحسب إن ماله اخلدة 4 
سلورة هطزة |85 كلا آنا 0 
تدص » واسوئة شتفصن) ..«افرنتيت اريف 
تيان فلي م هل ادا لي سجر اتلد وماك 
0 شجرة الخلد هذة والملك 


كل هدا يدل على ان الحوار مع الشباب عهمة 


شاقة وان هتاه عوائق ومقبات وسعوبات متعاد 
حددن لجن نس الي ملك مم 
بابو الدين مامة والدعاة خامة ان يووا 

يمس المؤعلات الى تير مد السام بالحوار 


المذكور وتوضي كل ما بعت لجان ا لصن 
مكحتت + 
حسين جوزو 


محمد المنوفى /, سحيد اعراب /ر د .عبد النسلام الجراس 
عبد لكريم التواقي يتمد حرا لدين انرق , عمد الحا 


د.رتوسف 1 


علطا بن عخضر اوسن 5 


الكتاي ير رمن العإمرين الكتا دربا لنتهرا لريسو 


| 
أ كاد ال جسن الساح رعلالاخماتى ماري 
ا 
|| 


دقؤةاء 


لوس لقان وي" 


القيار الصعب: 


© خلال ئلاتة ايام نتعاقية : 10 و 11 122 
تومير 2.1981 العتن ما إتقرب. من ماثة مفكر ومققف 
عربي. في تونس لدراسة وبحت وتبادل الراي ني وفع 
خطة ترمى الى اترار استرانيجية موحدة للثقاقة 
الغربية ارج الوطن, العربي - 


وتتكن. ان تعثير هذا الحدث اول نقذ قري 
داش يشيع بست كلت المتعلي والسعرية ارود 
ع ي بنتمي ب بوجه أو 

- الى الحكومات والانفلمة العربية » والذي يات 
0 الاحيان وقى اغلب الخالات , منطلا القدراك 
التقافية العربية علي النظر قي _راقغها ومشعلاه) 
وقشاباها وهنومها * بنزاهة وموضوعية وتجرد عسن 
الاهواء والاغرافي والمصالح السياسية المختلفة 
التي ان كانت تسيىء الى شىء فى حياة العرب وحياة 
لناتهم”» “نون "ملم العلاقة البقيضة المنتلية بهن 
العرب وثتافتهم © وللهد اكير واعنتع إيبايه هق 
العرب كما تلحق لتاقتهم حاضرا ومسعقبلا . 


واملناتسعيجبر خيرا ولتوسم خملا من علا 
اللقاء الذي اجتمع فيه صفوة من المنقفين والمفكر: 
العرب : خصوسا وآن موشوع ذلك الثقاء ئيس حن 
المواضيع الطارئة 6 وليس من المواضيع البلة 
الهبثة » بل آله لثاء عد وهجىه لبحك اسمن رتواغد 


لأستاناطرتسوق 


خطة عاملة امتكاملة + عادقها أقراد عل “ثقاقي موحد 
على المسترى الدولى . 


0 5-6 واتعي ومتطقي 6 


يقبل التنقيدذ والتظبيق » ويكتوي على حد اذى من 
التفاهم والتالقف والتملون الشترك بين المثتقين 
والمقكرين ؛ كي تتحقق الغاية من المؤتمر + فت رتقع 
الثقاقة العربية ‏ بشقيها القديم والحديث © اذا جاق 
لنا آن تقسم هده الثقافة الى شقين » احدهما ند 
حديك. - الى مبتوى ا الكمور المشرق 
والمؤثر قي المجتمع الدولى الواسع الفسيح الارجاءه 
حيث تقتطرب الثقافاث والافكار الانسانية دون عازل 
ابحجب بينهما .وبين اذهان الثانس ؛ ودو 


وليست هناك قفية- قي الي تسترجب 


اتفاهم ولآخى وتغاون العرب اجفعين : مثل قضية 
الثقافة العربية التي تتعرض اليوم ‏ كما تعرت 
امسن - از للضي التسارك والعرييك » تاصاب 
أفزي +" خديرينًا وان "مز ضيوع القن يكن عب 
العربية ني ديارها وربوعها + وضرر خارجي اسابهة 
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© ريحت نرانة 
الومائل والادوات التي يتبفي استخدابها وتوظيفها 


لعفالة تلك الحمابة على اوسع نطاق وارحب مجال . 


ولا اريد هنا ان اطرق 
والقرارات التي اعدنها لجنة الصياغة فى عذا التمرء 
لسيب لا اشيك في ,أن القارىء اسيقاسمني ويشاطرني 
'عتقاد والايمان به © وهو اننا في خيا: 
والفكرية والاقتمادية والاجتماية والسيايية 
العربية ؛ كثيرا جدا ما تصطدم بقالمة طويلة ومربغة 
من التوصيات والترارات والملتمسات التي تقرها 
هده اللجتة او تلك من النجان المتغرمة من اكقال 
واعمال مؤتمرائنا وملتقياننا على مستوى الوط 
العربي كله ذون أناتجد ‏ من بعد - اي مستدى 
عملي وتطبيقي لتلك التوصيات والقرارات في واقعنا 
المي اسه 


امهم في مؤتمر توتى ء اتنا لمسنات عير 
ل والتدعلات والعلمات التي 0 نيه 
ونشرتها لحف والنجلات ‏ صددق النوايا» 
وحسن الارادات 6 واخلاس الثلرب ار 4 وسقاء 
الاذهان والاتكار » من أجل انجاز هدف دقبع عظيم * 
بستى له آئتعا الغربية منذ سنوات طوال ؛ وتيك 
له عن خلال الاجهزة والاقسام والمصالح عملا متغرتا 
شغيتاء لا تربط بينه وحدة الكلمة ووحدة الهدف 4 
.وانما هي اعمال وجهود متناقرة متناقضة موزعة ؛ كل 
حكؤمة بن حكومات العرب تعى با يقي مسن 
الفجيج والدعابة والاعلان الضاخب الى اراق 
الجانب الذي يراققها ويلائم بيتها ربين عمالحها : 
وتكون النتيجة الحتدية لذاك ان تنصر هذه الحكزمة 
أو تلك .وهذا البلد او ذاك في السهي والعمل والجهدة 
أو توقق يعض التوفيق حين يتوافر لها نصيب مين 
الامكانيات والؤسائل ؛ وحين تتاح لها يعض الظطروف 
.والمتاسيات أناحة كاملة » والادهى من ذلك التقصير 
ومن بعنضى ذلك التوفيق. » أن اقطارنا العريية ين 
امب وتتوالى عايها الحكربات حب ما تقتفية. 
ادادة / 


إرغية الحكام والقادة اهمها بن عشي 
وضحافا , اليلات والبرامج والمناهج الثقافية 
كا تتفير اخوال الطتسن .. 

وهذه المسلمة التى بانت ناعده قلما تجد لها 


الستدوء ا لووناي لد عرى كان * هي وي لوي 


وعميق الدلالة على أن معتى الثقافة فى جياة المواطن 
العربى ؛ لا توليه السياسات والانظمة المربية المتبايئة 
مدلوله الحق ؛ !و لنقل بعبارة اوضح واجنى ؛ ! 
عذه السيامات والانظمة تقوم بتأويل معتى الثقاقنة 
ونفضيله على الطريقة التي تخدم مصالحها وأفراضهاة 
وعلى النبط التي يتمشى ويتفق مع اعدانها 
ومقاصدها 'الثلرفية المابيلة - 


وف هذه الاؤشاع المزرية'إلتيتميفها الثقاقة 
العربية » وغلى ضوء هذةاالامتتخدايبات الجرقاء 
والنفرغة من معتى الثقافة ومقهومها : قان العسل 
اللكائل بسب بحام لوطه وتولتةة الرم راي 
ع مجرد اتماومنةةا هع 
غقدمة الثقاغة والنتكيى ؛ جرد ولجهة لبلامية 
؛ يتم عبرهما تمرير ونفويت الآراء والاقكار 
والاختيارات السياسية والاجتمافية والاقنصادوية 
ب المسترددة في معظم الاحبان مسن خارج 
الواتع المربى كله > ككيان له هوبته الخامة - 


ولتن كان مؤتمر تونى الذي التقطب خيرة 
المتثفين والمقكرين العرب الذين لا أحسيهم الا وعم 
يعيشون حتا محنة وماماة الثقافة العربية 6 متطلقا 
للعراجمة واعادة النظر واعبال القكر بجدبة وسؤولية 
وامانة 4 قانه يشكل ايا - وهذا هو المهم ‏ تقطة 
اليده ني صياغة الآمال والامائي الثتافية التى ينبي 
أن ينبني عليها كل حمطي امحراتيجي يعيند المدى 
من ال وشنع العثافة المرينة » يرحيدها وححتهسا 
وتوعية مستواها » في سياقها الخاص وقى الطريق 
الفبحت الثويم "اللا حلام اشع افر مومع حا 
يضطرب ويصطرع فيه من مذاهب وتيارات والجاغات 
ثنافية © تؤثر قينا بقدر ما يتبغي ان تؤثر فيها - 


ذلكم في راين * هو الخيار الصمب الذي قطن 
وتتبه اليه اسسحاب الدعوة الى هذا الملتقى الثقافي 4 
الهام في موضوعه وشعله على حد .سواه + ..ؤذلك لات 
الجراة على اختياد الطريق السليم .والسوي ؛ تعادل 
في نظري الضعانة الونيقة والاكيدة لتجاح اية خطوة 
عملية ومنطقية وتدروسة لانجاز احدى المهام 
الجيمة التى تتطلب مين يتحملون مسؤولياتا 
واعباءها ‏ شجامة في الرأي هي اول ما ينبفي أن 
يسير عليها الخبير والحصيف . 


55 


إولا'بد من 'هده الجراة أن تصحع الستان ع الاق 
مسؤولية الثقاقة في حياتنا ٠‏ وفهم دورها ووظينت 
قي هده المرحلة التي نهر بها آمتنة » هي اكبر من أن 
نالع شق ل مستوى الوسميات وقرارات الخبواء 
واختضاصيي الخكؤمات والساطات + فمسؤولية 
الثقاثة حي مسؤولية المتققين قبل كل شى. 


القرار اتثقافي والقرار السبياسي : 


إن الواقع'المزبي الذي انجحاوه في هله الحثبة 
التاريخية والحضارية الحاسمة ؛ محكوم ببعطيات 
كثيرة التشمب والتعقيدد؛ الى 
دوجة ان مسؤولية الخطا والضواب في تجربة الوا 
العربي ؛ ليست محصورة في جهة واحدة منها » ولكنها 
تتوزع على شتى الجوائب والزوايا والاركان ؛ بنضها 
انتعدرة الاقراد ويقفها الآخر تتعدره الجماعات » 
وكلاهها توة من توى التقيبر والتطرير في مسجتمعاتنا 
العربية ‏ تتمثل في الجماعات الضافطة ٠‏ والؤسسات 
والهياكل الاقتصادية والاجتمامية 4 وملاتات الا. 
وانماظ الحكم والقيادة + واضكال الروية الى القضايا 
والمعضلات العامة 4 إضافة الى رواسب وتظاليد 
غورولة لا تزال لها في حنيانتا جدة ونضارة. و: 

.والى اتجاهات وخيارات حدبثة لها نصيبها من تلك 
الجدة والنسازة » وبع ذلك ثلا مخطريد العين القاحمة 
حين تنظر الى باطتها © ما بكتنفها من تهود وتسرع + 
هما هة الجديد الشاب الذي بريه ان يفك هته 
قيود الماضي وينفض عنه نياب القديم, : قتخونه 
الرافة والاشفاق والاناة ,. 


وفرارات ديا 


أن طبيعة القرازاتة الحاستة الع :بريد ان تنيز 
من خويطة الجاضر ومولاقمه: المشاغبة المد 

لتخاقة ومشفة:» زرا اق اكب ل واتع ام 
قسماتها وبلانحها ليست ذائها ة على النظر 
الدقيق الحصيقء 


وطن ييل النثال » فان القزار السياسي 


الاكر :ريدق له إبدجة من الحم 11 
ذاك . ويمكن القول ايها ان القرار الثقافي لا ينفصل 
كل نكل اف ررك اه 
والاتتصادية بوالاجتماعية والاملانية - وهفا التزاط 
والامتزاج أبين القترارات المخطفلة الستنويات 


والاهداف + يؤكدان لنا حقيقة بسيطة ولكنها دقيقة » 
رهى أن الممل الوطني اد القومي تحكمه وتقوده 
بحيث يبتزج الاقتصاد والسياسة 
«الثقافة والشبية بمقهرمها الخبامل قن :قزار واحيف + 
نه ونكه بأي وجه من الوجوه وباي 


اذا 'لادلنا او|قسنا العزبي “من “قبل جزائيسنه 
وابعادء ٠‏ وقي تشاطه وكسله + وحياته وجموده »"خاننا 

تبه المسنة أن لم أقل تشبسه 
انعاساة والعارتة . ذلك .لان القرار التقائ يكاد يعون 
الببرة الوحيدة اف |أصوانةا العائيكة اومجديت] 
الساخبا بالشمارات والمات الجوفاء والتظريات 

ان قزارثا الثقاقي . على خطوركه » لا 
ام الحكونات ‏ والمسوٌ ولين والخبسراء 
سوى جيز هليل صغير 6 وني احيان كثيرة لا 
يشغل الا حيزا تاقها ل يزبه اله » ولا بجدر هنهم باقل 
شعور يلتفت اليه ويقيم له وزنا من الاوزان في حياة 
الاقزاد والجمافات على الشواة ٠‏ 


57 القامرة عن اذزالء ونقهم وتقديي اما للتقاقة 
والفكر عن قيعة واهمية نى ممجتهعات ثامية »لا تفنا 
قيااتها الواعية في كل المناسبات والفرص المتاحةة 
تدعو الى ووب الاغتمام والعداية بكثائة الفرة 
وتوسيع مدادكه وتثمية الرعي فيه واذكاء بوح الفكر 
فى عتلهووتمانة رَشَكرء رلوم عبيفا ١‏ رلفكن 
هذا كله » يتم نعلا ولكن على حاب الثقافة نفسها » 
وبالاسلوب الذي برضي اهواء القيادات السياسية © 

حجيب لاحتياجاتها ومظاليها التي نتخصير في 
معظم الاحيان في تجاور مرخلة سياسية معيتة ؛ و 
طف اجتماعي أو اقتصادي معين + يضغطان 
بحدة على القيادات والانظمة . 


حتاء بع تطبيق الشمل 'الفقاقى_باخبيق ابدلؤلاقة 


ووظيفيا ‏ 
كل بلد عربي غلى حدة ؛ الي 
سوه حطلية رخرغية ( #زاطورية] بزفلة #«مستدماز 
ى الشعارات والنعاوي واكلمات المذهيية 
حبشاها التظام الحا 


0 


اومس سس سات كم 3 
يزيد ين توشيح ونبيان © للعلى امتطيع من خلال 

يلصي الاملة ان اجمل القارىه تقدتما بان بلداافا 
ل 1 
ال 7 0 


في سورية 6 تود ١‏ ثقافة » يعتية ل هم لها 
اسوى الدعوة والتبشير يعبادئم الحبيرب وجتسة 
اخخياراته وتوجهاته + حيت تقطلع الاجهزة والمصالع 
٠‏ الثقائية » المتخسصة بترجيه الثقافة الى هذا 
الاتجاهء وتجريكيا الى هدف لا بخدم قي التهاية الا 
بدعبية السرب: في« التنقيف »و ١‏ التوعيية » 
85 النوير 8 وهنا ء ترلى نك الاجيزة والتسالح 


ومقامد الحزب * ناذا ظمر 
ا عصط لصي د 7د 
ملائمة ومتمشية مع تلك على طول الخط ٠‏ 


آداة في الآلة الكييرة ٠‏ وهكذا » 
بمين مى الثقاقة ؛ يتبع ويسير ويدور في قلت الشالح 
والاغراضى التى يوسن بها السلطة د" 
بها بين قات الناس » سواء ذاخل ليبيا 


ل سم لع ا اي 2 
اسرائيل خطوات خطيرة ؛ تيرد دعوات ناشرة 3 
نمثل بحق موقع مصر ودورعا المتميز في الغقاقفة 
العربية الاسلامية » الا انها تحلول ان تكرسس في 
الواقع الفكري الرامن ما تدموه بشرورة الممالحة 
والترفيق بين الثقانة العزبية والثقاقة الاسراليلية 
المماصرفين . وان نتم يتهمنا جور التعارم 
والتفاهم والتحاور والتقاعل ؛ طبقا لما تقتضيه 
اوتتوجبه سياسة النظام في العلافات امع انسرائيلن 
على جميع الامعدة , 


هذه امثلة قليلة اوودتها للتدليل اولا على ان 
عالمنا العربي التي بيابيا وجفراقيا من 


خلال عشرين نظاما وقطرا. 
اثقافيا وفكريا » وثانيا على أن مغيوم الث 
ميلقا بين .هل الكياتات في التتلى والتظبيق من يلد 
عربي الى آخر ‏ ولكنه ايضا مفهوم يتوجه وجهة 
خطيرة لا تخدم الثقافة العربية المبيمة .وبمعئاها 
الواسع والشامل : ولا يعتى بها العناية اللازسة 
باغتبارها اداة روحية .ووجدائية خلاقة وفعالة تسهم 
قي الناخي والتآزر والتالف بين أبناء الامة المربية * 
ولااتتهم وتسعرهب بوصق الثقافة العرئية تراتا 
حضاويا مشتركا ببتهم ؛ لا يشبفي تجزثنه وتقرقصه 
وتقسيمه وتفكيكه الى قطع ‏ ذلك الترات الخالد الذي 
اثرى الجضارة الاتسائية بكملها تي الماتي ؛ ولا 
يزال الى اليوم قاهرا على اترالها ني الحافيسن 
والمستقيل + لكونه حاقزا روحيا محركا زموجها 
لوجلان. آلانة ‏ وضميرها 6 


ومقديا اماسيا لتكرها 
ووميها وسلوكها ؛ وبامتباره رخيدا انائيا مشتركا 
تحمل بن القيم والافكار والمثل والميادىم الثومية 
والانسائية ما بجمله طاقة غثية الى اوسع الحفود + 
اب ا سح الراك العام اللري ل لقا 
إلى أتصاه ‏ على تبني اقداف ومقاصكء وآمال واحد: 
وآن تصحف عريمته. وارايقة .على البيل اليكثير الذي 
عرد على آبثاء الأمة - من ليجب الى محطيبا 
بادخير العميم والفائدةالعرجوة ... 


نماذا يحبقى لهذه الثقافة العربية ان 4 


سؤال ملم .ومر ؛ ولكنه حفيقة معاصرة بجب 
تقعيها وتمحيصها عي لا ثجنى على الاجيال المقيلة 
كنا جنينا بالامس القريب وكما نجنسي ليوح على 
أجيالنا الحافرة . 


ان الصرامات. الوخمية .واليسارك الشووية 
المكاجرات الكلامية الفارغة التي تخرض فيها 
الثقافات الرسمية وئقانات الانظمة والانظمة المقادقة 

واليسار والوسط ؛ وتقافات اقصى 
اليمين واقصى اليسان في الوطن العربي 6 هي الي 
تعطل قدرة المواطن والجماعة العربية على التطلع, الى 
المستقيل بثقة وتفاؤل واستبشار » وهي الشي لا 
نتوائى - لا بالايام والاسابيسع والشهور 4 يبل 
وباللحظات والدقائق ‏ عن ذرع بلور التقرقة 
والعجرثة والاتقام والانقصام في الضمير العريي 
العام » وهي التي لا تكف عن اشاعة ووح الاتقتصال 


عدوت 


والانهزائية والاستسلام في الوجدان العربى الذي 
نتراكم غلية الالام والاحزان من كل جهة 


واا جاز لثا ان تتساءل عمن يذاتي نار الفرقة 
والتجزئة والفصام فى الراي العام المربي + لن تجد 
جوايا عن تساؤلنا الا تي السيامات والبرامح والمناهج 
والتخطيطات ٠‏ الثثافية » والاملامية المحكمة والتقنة 
التي تصتعها الانظمة جاهزة مسلمة : .ويذلك تعطم 
مالقا وحن عذا نا مدي “الاق 

لثقافة ‏ حقوق ومسوغات اننخاذ وصياغة القسراو 
لنقاتي, الذي يجيا ان يناسب النظام وا 
ويهيس على متابن الثقانة ؛ كى يصب المواطن العربي 
جبارا قبل رش هده الياكي كا ركه 


ا موقي 


تنود 


.والحل الوحيد لهذه المعاذلة الصمبة 
الا في غدرودة استقلال القرار الثقاني 


السياسى 4 ليمكن الحديث حا عن التخطيط الثقافي 


وحرة بدون قيود من 
إياها ومسائلها 
ومشاكلبا معالجة موضوعية ونربهة ؛ لا الر في ذلك 
كلة لسلطة آى نظام او حكم او قيادة 


الربباط : احمد تسوكي 


مقال الاستاذ أدورا لجندي للعده المتان 


بمناسبن الذكرى الفضيي للبحمحتلم] 
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دراسات ف الأدب المغرق 8 - 


د.الأوضاع التْعَافية والأدريّة لعهّدالمرابطين 


ابزباجة 


الك عدر مواد توك 


تناول.شخصبة ابن باجة بالدرس - وهلي 
فخصية ذآت ابعاد متعددة 3 


ابوعلات: مالو جدنا » بند يق 1 
الإسلامية في هذا الجرء من عالم الاسلام الثلك العقود 
أن لم نقل انه اول من وشم الاسنن لقيام فلسفسة 
تعشدد المقل. المجود البعيد عن الدين .والمفصول عن 
المثلة© عل توم الاسذاع البيية »لكف يق 
امتيانا وتفوقا ظاهرين في هذا الميدان حتى على ابن 


سينا والنزالي - 


م (3] كان من التق الاكيد ان عتاصر مسن 
: والفارسية افد 
الفلسقة المقريية ء نان تاريخ 
تعرف مسلبي السثرب والائدلس غلى تلك العتاميير 
غير لتحدد الإجال 6نولا.مضيوط المعالم » وان يكن من 
امرجح ان القاراث لعي حلت فلك الستاهر !لم تكن 
اسوى الرحالة المقاربة والاننلسيين الذين كانوا 
يزورون الشرق اذاء لمناسك الحج أو التماسا للمزيد 
من العلم أو الرواية او لهما مما » فمن المفروغ منه 
ان عديدا من لوللك الزائريئ للشرق كانوا ييتمون 
بالخصوسى يعلم الكلام, ومتائراته ؛ وما جد ني 


لأستاذعيد لكوي لايق 


ميادين العلرم الالهية وما وراء الطبيعة م الطلنوم 
الفلسفية بوجه عام ؛ 4 والمؤرخون يشعون على رابن 
عذه الطائقة انا الحكم عمر بن عبد الرحفن الكرهائي 
القرطبي المنو فى سحة.458 هف ويشيغون بان الرجل 
الدى أويتة من الشرق الى الإاندلس اخثير كان 
لاقامقة مديئة ترقطة مقط راس معرجمنا ابسن 
باجة:بالذاث #:وان من بين الكتسب القلسفية التي 
المطضبها ممة امن هناك كتاب و وسائل 
الصقاء ».+ "قم قالوا عن الرجل 

الى مين ملقة . 


اعطراق 
انه عمر لوبلا ولاكثر 


وبذكر المؤرخون + كذالك ؛ ان من بين هدايا 
رس » الذي حكم من «سنة 
5 م الى 963 م التي قدمها لعبد الرحمن الناصر 
رنة 337 ه حوالي 931 م من بين ما قدم له كناب 


و هيرود اينانوس ١‏ «صسعامطهث11» 


تي الفاسعة » وميه 
المصور بالالوان 4 .وان ! ارمانيوس » ,هذ1 بعثة ضحبة 
هديحه تلك الراهب ١‏ تبقولا © ليتولى نرجمة الكنابين 

الى اللانينية الكنيسة التي كان 0 
:ومتداولة في الاندلس 6 وان المدسو اباهيد الله 
الصقلى طميذ الكرمائي الآنف الذكر نتلمذ على هذا 
الراحسيب ايطسلا ‏ 


كتاب. ٠‏ ديسقور يديس » قي الطب 
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ويؤكد ان 2 هلين الكناين كغيرهما من الكنب 
الفلسقية كانا متداولين بالاندلس منذ زمن الحقم 
الثاني المختصر الذي حكم من 961 م الى 976 م * 
والذت سودوان عهد عند الرحين الناصيز يواه - 


غير إن الحكم , هشام المؤيد بالله الذي تولبى 
بعد ابيه الحكم من سثة 976 م الى 1009 م اشتهر 
بضعفه علمياء وبشيق افق تتكيرء ) وكان ‏ بالاضافة 
أخاضعا لنفوذ الراي العام الذي كان 
يسيطر عليه الفقهاء ويتملقوته بمداوتهم للفلسفة 6 
فائروا عليه حتى اصدر اعليماته :لا يبشع نداول 
الكتب القلفية قحب ء ولكن ياحراقها تماما » بل 


وباحراق حتى ما كان اجتمع لابيه منها ومن كل العلوم 
القديمة التي ل تتساوق ورقبة الفقياء كالمتطسق 
والتلسكا 


ولكن با حل غهد ملوك الطوائف: ‏ ومصائب 
قوم عند قوم .قوائد ب حتئ.ذزت هله العلوم الممنوعة 
غروتها. وطبر تا يتلية كيه منترف با ,قائونيا! > 
وشعبيا » وامكن في هنما العهد مناهدة مدارسى ليه 
العلوم وبروز اعلام فيها مثل : 


> قود اريسي أن فيس اليك رزوت 
بالاقليدي وتد وضع مختصرات لكتاب ارسطو . 


2 اب عشمان سحيد بن نتمون الذي الف 
رسالة سماها شجرة الحكمة : كمدخل الى علوم 
0# 


4 تتفدي تقد العرطي لقو 
اسنة 1008 م الذي نسح على منوال كتاب 1 وسائل 
اخوان الصغاء ) قوضع للرسالة الجامعة فى الحكمة . 


م اتتايع المشعضون فى حلا العلوم والق ول 
حتى اصبحوا يكونون .مدارس مختلفة الانجاهمات 
متبايئة الاغراش ممن آثشار الهم عناعد فى كتابه, 


0 اللي 


والقكرية في بداية متطتقها . 
4 اليب سن 240 . 


ع ونا عل معي ين شد لعن كقوف 
على اتجاهات جديدة للفلسغة:غ فكان بذلك اول مسن 
أقدم على تسجيل شيء من خواطره الخاصة » تالما 
على العثل المجرد والمتفصل عن الدين > والتعرول 
نض الشاتقاء والمركر" ]رمال بسح الاانياة كين 
الامتنتاج ؛ واستطاع بما اوتيه من قدرة ابراز فلسفة 
الدلية ان ضح التعبير ؛ الى أن يقول فيه ابو بكر بن 
طقيل المتوقى سنة 581 ه ؛ وهو من كبار فلاسفة 
الجيل الثاثى تي الاندلس ؛ في كتابه [ حي بن يقظان) 
عبن يمنقدث. من. اززللك «الأطاحل الذين تعاقب وا على 

القدعة وموم '#قديعة في جليع املسم 
الاسلامي عامة وفي الاندلس خاصة . 


أن يقل فيه : ( انها من بين اولك المتعاقبين 
لم يشهد انتب ذهنا )ولا آضح نظرا © ولا ادق بوية 
من ابي بكر السالغ - اي اين باجة ‏ مير اله كغلكة 
الاتيا : حتى اخترمتة المثية قبل ظلهوو خزائن عله 
ويث خفايا حكمته ؛ » ونضيف اين طفيل لؤكد نريد 
_/ وهو يتحدث عن بافي الفلاسفة قائلاة 
« ومن وصف بانه في مثل درجته قلم ثر له تاليفا 
وابا من جاء يندهم من المعاضرين لنا كاين رشد مثلاة 
فهم بمد قي حالة الترايد او الوقوف على غير كمال 
أن معن لم تصل ألينا حقيقة امره » |1) ٠‏ 


لم من الممرو فت ان ايع يدي تاق اول اسن" افلطفل” 
بنش علم القلسفة في العغرب 6 وبصووة شبه معترف 
بها رمحا » وباك ابتكق )لابن ا وين دارا 
آبا للفلسفة العقربية في تلك. المهرد ورائدها الصادق 
الذي جفلها تتطلق مند البداية على الفصل بين الد, 
والعقل في التتاول » وغلى أن تكون الغاية مق حيسث 
المشمرن هي التوقيق بيتبما ويمترف جميع 
الدارسين: الفلسفة المغربية التي يبت ,منطلق ابس 
باجة © انها تنعاز. بالاختصار المركتيز والتسيق 
والعقلانية لبنائها على ركائن رياضية وظبيعية تمتمد 
العقل المجرد ودون الالتنات للاعتبارات الاخرى التي 
اليا الظبيقة العم قية حى سيف امف سد 
على الكلام.ومجرد الجدل » فكان هذا البناء الرياغني 
العقلاني الها سنا امتلهى رمن -وواذها بريد الملاحظة 
وكتبر المعاناة والتجربة .. 


5-5 


زهذا البناء بلاحظ قبائه - ابتداء من مدرية 
ساحينا ابن باجة - على الازدواجية بين الدين والفقل 
غابة ومضمونا ؛ وكان التأكيد على هذه الازدواجية 
تنصيص على صلة الوصل بين ما كان مقطوع التواصل, 
التخلص الى التجريدية المطلقة فقد كان نقوذ العقهاءه 
رتصلب موققهم العدائي من الفلسفة لا يسم بالانتقال 
طفرة وإخدة من الحرب الى اللم ومن الجحود 
والاتكار الى الاغتراف والتليم مباشرة ٠‏ فكان لا بد 
من اجعياز مرحلة بشع قيها الجانبان اسلحتهيا 
اهارا لاستعداذهبا للتقاهم » حتى اذا تم التومل 
الى فهم موقف الجانبين من بعضيما وحجة كل متهم 
امكن إن يتفقا على السين مما او يتفاهما على ان لكل 
منهما حرية اختيار المجال المتاسب لفيوله 
وانجاهاته ؛ تكانت هذة الوقغة ‏ أن صح التغيير ب 
التقدين في مدرسة ابن باجة المزدوجة ثم كات 
مدرسة ابن طفيل القائمة على النشوء المرنجل والتطور 
الطبيعي تم كانت مدرسة ابن خلسدون الاجتماية 
بان اغتلاف البشر اننا هو نابع عن اختلاق 
ومناشكهم - 


القلقة المقربية عن اختها الشبر” 
المغربية تدارسها ررادها واقطابها ذاقيا ومجرذا ؛ لا 
حبا في المال كما فعل اين سيدا » ولا.دناعا من آيمان 
المامة كما قعل القزقي ؛ وقد تواصلت حلقاتها 
أنطلاقا من ابن باجة الى محاولة ابن علغبل في كتايه : 
(حى بن يقظان ) الى ابن رشد الذي قعد هذه الفلسفة 
وبلور ذاليتها كموضوع مجرد مستقل © ٠‏ 


.وعكذ! يكون هلدا العالرث المؤلف من ابن باجة 
وابن طفيل + ( 303 - 581 ه ) واين وعد ١‏ 520 
5 ه ) روآد الفلسفة المغربية الاوثين : وحدتهم 
نكرة البحث عن قلسنة لا تجافي الدين وربظت 
تتلمذة بعضهم البعض فكريا رايديولوجيا : وعندما 
تقول ان احد حلام تلميد لذالد فلحن لا تعني مفلا ان 
ابن ظفيل كات تلميذا عغليا لابن باجة تلقى عته عباشرة 
كنا حخلول عبد #واحد :المزاكشتي متاح البسبت ان 
تب بخ ابن.طغيل + فقد.قال 2 ” قرا 
على جمامة من المحققين بعلم الفلسفة » متهم البو 
بكر بن السائع المعروف عندتا يلين باجة 8 /2) ٠‏ 


يكبت حين: ذكر 


(2) المسجب ص 240 ؛ ظبعة الاستائة , 


لدت زان وى لين تكلم ريطن القامةامع بو ماجيقه 
نقد قال برد ان متئعه !9 قهذة حال'نا وسل االيدسنا 
من ملم هذا الرخل ونعن ؛لم' للق شخصة: © كصسااان 
سغر سن ابن وشد يحول درن تتلمذة عليه آلا انا يكوت 
على طريقة بعض الاقدمين الذبس كالوا يلبوت 
ويلتسون الاجازات من كباد الشيوخ لابنائهم ولممن 
ع كا 


وعلى خصوس هنا القرس يمكن تخريع قول 
ابن اصجبعة في اضيوخ اين ود : ٠‏ وكان. من جطلة 
اميك ايع :باجة أيشا القافني أبق: الوليد متحيد بسن 
رشد ف أي اله تلهيذه :فكريا أ انة 'أجازة بواستطعه + 


بوابن باجة هو أبو بكر محمد بن يحب 
ولد اواخر القرن الشاسى الهجري يندينة سرقسطةء 
وكل ما عر غعروف عن نشأنه الآولى اثد كب في 
سقط راسه وعناك تنتحت بوادر شنخصيته الادبيقة 


فيثك أختص بامير سوقسطة لم واليها ابي 
ابراهيم بن تيفلويت بمدحه بشعره ويخصه بأدبه » م 
الفشرقه 
التي استقر بها فشرة من الزمن 
الف وبائلة الاولى في المتطق .... 
تم اجتان غرئاطة © فشاطبة حيت امتحن بسيجته هناك 


من طرف .واليها ابي اسنحاق ببق ابراهيم .بع يوستشد ين 
تاشقين الذي كان جا يزال تحت تشدير الققهاء قيمسا 
بخص مؤتتهم من الفلسفة وكل المشحقليين يقيتر 
علومهم الفتهية » مما قد يحملنا على الظن بآن سجنه 
أذاك لما رماد به عتمصبو الققهاء من النخاذ واشتفال 
باتك 


م ول فانس حيث انتم به المطلاق والقى بها 
ل ل 


ولا يذكر المؤرخون السبب إن الإسباب الي 
دنه أن الرسيل عن مسقيل م4 © دانع كلك ل 
سود ألا كبعت له من ,كان يشو لله مززيد التستواد 
,ويضس لاقكاره مزيدا عن الحرية والانتشار على أن 
اقوط سرقسطة في يد الاسبان. قد يكون من اهم 
الاسياب: التي جطلتة يرد فى المودة الى هنال 


عقت 


الاتدلس ليومتذ نلاحظ آن مولده بالضبط مجهول هو 
الآشر » ولكن اذا م ما تانوه من انه ابصر الور 
اواخن القرن الخامس الهجري .رائه #وفي اسة 
523 او 525 او 533 ه ) وفي شهر ومفان ؛ ولما 
بتجلوز معمار الشباتٍ حسبب لعبيرهم © وقدرتا ان 
لا !يد مريحلته على ابعك التقذيرات. 


80 )عد اد د لي سند عد قل بن محمد بن 
سهل الضرير القرناطي  490(‏ 571 ه ) تلميذا له 
اقيه ما بحمل على القول بان تاريخ رلادته لا يمكن أن 
تكون قبل سنة 480 ه ) على اقل تقدير ولاسيما 
على القول يوقاته ببكة 523 ه . 


ويتحدث القفطي ( 641-560 غ ) ؛ جمال 
الدين ابو الحسن على 4 عن حياة ابن باجة السياسية 
فبقول : ١‏ استوذده آبو بكر يحبى بن تاشفين والي 
الحا عل عر يه 

ون اذا كانت الغترة القى عاشها :ابن باجة يعدا 
مفازكنه سرقشطة الى حين اعتياتة يونا لا 
اتستبمد 'ان يكرن وزيرا طيلة هله المدة التي ذكرهًا 
القفطي » ختى على الراي بأئده غادر مسقط رآسةاسكة 
(512 ه | ولكن على فكرة انه قضى سنة (533ه/» 
فان الزعم بؤزارته كل تلك الددة لابى بكر بحيى ين 

4 اه ابي بكر عن قامس من طرف عمنه 
على بن توساف القئ لخلف ابه لسنة ( 500اهك) 4اكقا 
حول الانتقاض على المناطة المركزية والاستنداد 
عنها بفاس * فهل وزو اله قبل وقاة يوسف ؟ . وهذا 
ايها بمنعه ان :صاعينا ام بغادد.مسيقط راشه قير 
اقوط نرقسطة سئة (( 501 ه ) لاسئة (512ه) 
كما وهم الدكتور عمر قريوج ؟ .. 


كل كيلا ميد لتر رامن 2ك 
وزادة ابن ياجة لابي يكن اين: تيفلويت والى مترقسظة 
كما ورد لبي .بكر يحبى 0 واتقاد كنيعي الرجلين افني 
اين تيغلويت واين تاشفين عله يظنهما فخصا 
اه ار 


تند هل سرع قن فت :شب عن الامج" 
الدين بيبرس المنصور المتوقى سنة (622 ه ) في 
كتابه | زيدة القكرة في تاريخ الهجرة ) : ان اين باجة 


وزد لابى بكر المحراري يمني ابن نافلريت صاحب 
ال 


ام ان القغطي جمع مدة وزارة ابن باجة كر 
واي قامس : ابن تاشفين ووالي سرفسطة : إبسن 
تيقلويت فوجدها عشرين سنة قذكر ذلك مجملا دون 
هنمام بالفاضيل 5 


ام يتعد ان فترة عمله باجيزة الدؤلة بيفاس 
استقرقت هله المدة بقطع النظر.عما افتفله في 
الؤرارة وتى سكتلت” القصالخ ذون' الوزارة + 


كل هنذه التاوتلات مستملة:: الا ان يكون وقد 
فيه ميري بيه الغصاصس افع #ادقيي أذ فيه 
التقدن من هذا شريية 


على انه من الملاحظ على آتاوه الفلسفية : فيما 
لنشر فشائل ابن تيفلويت بعد وفاة هذا الاخير قد 
0 اين باجة لم يستمعر لذة الحياة وام يتذوق 
الممة مباعجها وطعم سرورها وها في شير كتف هق الرجل 
.. ومن شعره فيه:» والذي يدل على صق السولام 
وخلوص الوفاء > اذ قاله بمد وقائه 6 هله الابيات 
المشيوبة الفاطفة 
ايها الملك “قد لعقرى أل تعن "العيبت 
د نواميك يوم قن فحنا 
5 شترفت رالخظوب الى ال 
غادرتك الخطوب في الترب وها 
إن اذا ذكرتك + والد 
سر اخال البقيي. في ذاك فا 


وتالثة:* لت النناه 4 فقالوة اللخف 
حعرواعاءة جين الس رعون 
وك يك محف اح عور تويلا شندة 
الاببات التي قيل أأنه انعسدها على قبرم * 
سلام والمام وونعى مرقة 
على الجدث التائي الذي لا الزوره 


احقا ابو بكر تقضى فلا يرق 
ترد جِماشير الوافود معورة 


ع - 


2 


انث فلك القبون بلحدة 
لقد اوحشت المازه وقضورة 


على أن مدائحه تحية ذات ثفن طويل + وتشم 
منها وائحة صدق القول وقوة التعبير ؛ ومن نك 
المدائئح عذده الابيات : 


وان لم يكقهم ذاه الكتبر 


بريق لا تقل هو تقر نلعي 
انى انه حوب رنود (4) 


فكيف وما اطل اليل مه 

ولا متك ايه انك وز 
تردق باسليى فدركد عد 

عن اليرحاد ما هام السقير (8 
فلولا أن يوم الحثير يشي 

علي بحام مولى لا يور 
دعرث على المشفر أن يجاذى 

ينا شعي به ادفو لبوق 
قد “وم الوساق لاعت نشو 

وضر بشيله الليث اليصور 16١‏ 
وقلبنا الزمان قلا بقلون 

تشهلست: الوقسيام ولا قور 


دوي كر اظاحها وتحو 
الاميي + لتد ما 4 لولاا الاين 


عنام برها ينف اناري 
وسعلوته شيرها البخيير 17 


9 الصريسة اقلبة بن لحتل 
ه) الحسوب : الاتم. 
ل ل 0 


وخحم جوز افتاه 
بحور يلتقى فيها سرور 
افون با شع ا از 

بكون الخصم فيه هو العزير (8) 


يجمع المؤرخون على أن اين .ناجة كان في 
مختلف إطواره رجلا اجتماميا ونياسيا ورجل علم 
ودب وتعر وناسفة في آن واخد . وكان يتواجد مع 
كل هته السيادين وتخمض :لعل متها انترة مم وقحلة 
بوحصة من اهتماماته © وهو لذلك يوضي: الانشان يآن 
ابحيا مجتيمه بكل أخلاطه وطبقاته ومع تباين فضالله 
اورذائله الغروريتين المتلازمين > ثم هو يري بان 
ايستكثر الاتان من العال مع حسن القيام على 
استغلاله وتصريفه فى وجوهه المقبدة وذات النفع 6 
تم هو في نفسى الوقت يوصي بصرورة معاضرة الثابى 
بما لا يجرح كرامتهم رشعورهم : وبما ينكن ان يمس 
بالمحاقظة على الآداب الاجتماءية وآداب السلسرك 
ويتعبيرنا الحقاري الاوروبى الحديث ‏ علاءدوفاظ 
وبلغ اهتمامه بهذه الخصلة انه كان يعاقب من ل يلازمها 
ولا يراعيها او لا يحسن استغلالها ؛ وفي ذلك يرووث 
اعنه القسة التالية 4 قيما خكاة المقري عنه في نفح 
الطيب ء قال : ٠‏ حكي ان أبوب بن سليمان السهيلي 
المروائي حضر يوما عند ابن باجة © والشاصر ابي 
الحسن بن جودي هناك > نتعلم البروائي يكلام ظهن 
قيه تبل وادب : فتجاسر ابن جودي على سؤال 
المرواني من يكون ؟ فاجابه يتافف راستهجان بابيات 
شمرية ماركا له الانخنتاج متها من يكون 6 .وحين غاذر 
المرواتي السجلس .قال ابن ياجة لجليسه ابن جودي 
الشاعر : اساء اذيك يمد ما عهدت منك 5 تعمد الى 
رجل في مجلسي تجدني قد قربته واكزمته ونخصمنته 
بالاصفاء اليه والائتباه الى كلانه فتقدم عليه بالسؤال 
عن نفسه 1 فاحدرك ان مكون لك عاذة فانها من اسوء 
الآداب 9/0 


6 وسمع له وعليه احاط ؛ والعدوى بشم المين اللم ٠‏ 


7 الونرق : البخائي. 
(8) العزيسر : المجيوره 
(9) تنح الطيب ح.4 ص 308 6 مطيعة السعادة , 
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ما الابيات. الثي اتشدها البروائي كجواب على 
اسؤال ابن باجة نقد جاد فيها 3 


آنا ابن الالى قد عوض الدهر عرهم 
يذل وقلوا واستعيوا الففيرا 


لوق علس" التضدن سفكزت 
وثرب دعاصم دعرهم وتتيرًا 


فلا تذكرثهم بالسؤال مصايهم 
قا حياة الرقء ان يتذكتر (18) 


وأفعر ابواياجة بشراع ني علب انق 
والخاده ؛ وثمل ذلك يرجع ال ان مااغاقاه » قاخيافة 
وخاصة أنثاء تنقلاته من مسقط واسه بالاندلس الى 
انهاية 'نطوافه ذلك بفاس ؛ وعن اعتمامه باذخار المال 
يذكرون عنه القصة التالية الني وقعت له احدائها في 
جامع قرناطة ؛ وهو في طريقه متتكرا الى قامس * 
تقول القضة : 0 دلف ابن باجة الى الستجد فالقئ 
مدرسا للغلوم المّريبة يصملق وله باب يسدلرسوق» 
فجلس يصفى : وامام زيه الغريب وعدم معر فتهم من 
عر استملعزا | مباايكم تالوم بتيرين: بذ 
يبحمل الرجل العقيه5 وماذاً بحسن من الطوم 5 وماذا 

5 كرد لبهي قاثلة + انا .ها تخبل ,قاني العبل. 
عشر الف ديتار ؛ واخوج لهم من تحت أبعليه 
عشرة ياقوته كل واحدة منها بآلف ديثار » وأما 


يحون فيذء بوأيا إلى أثول : نعط 6ك 
بنطرعم يؤايل من التي رالآداب #حجى: تدبا علي .نا 
قرط منهم في حنه وحاولوا اسعرضاءه واكنه اموق 


وهذه القصة في مجملها تبين بجلاء عي 
قبمة الرجل.فكزيا ولقاقيا يكون التاكيد عليها من نائلة 
القول.. نؤتيد القصة كلك أن الرجل بلغ عاوا يميا 
فى مشمار الثثة بالنفس 
بي الملوع "التعروكة اعد 
العلوم الفلسقية والمنطق والفلك ٠.‏ 


ودعي ل 


101) نفح الطيباج 4 ص 345 » مطيعة السعادة. 
11]) ابن باجة لعمر قروخ من 26 - 27 . 


وعرف الناتي نه كفلئه ون هنا اليسيداق ‏ 
وخصوصا الاوروبيين الذين تلثرا دراساته بالاتبال 
والاكبار وعالجوها بالبحث والدرس ء حتى أن أقارة 
بة ل وجود لها تقريبا الا في خزرائن اورويا ؛ وعن 
ه الكزان نعف الميتيون بالدراسات الطلانية 
من قاد الموعية اماس إلى حال 02 1 * 


والتدليل على تضلعه ومشاركته في اهم العلوم 
التي كانت ممروقة الفصرة لورد اولا يي انوا 
داوسيه من معاصريه وغيرهم ممن جاءوا يعدة » ثم 
تذكر بعض مؤلقاته والعناحي الطمية التي خالجها - 


افمنا قبل عن تجليه في مبدان الغلفة كلمة ابي 
الحسن علي ابن عبد المزيز الامام الغرئاطي .وكان 
يفاضره 6" التي وود قيها : ا ولماا في الملم الألاهي قله 
نزعاث تستقرا عن احواله قي ( رسالة الوداع واتصال 
الانسان بالعقل الفمال ) واشارات. مبددة في اتناء 
اقاويله » جى في غابة القوة والدلالة على نروهمه في 
العلم الشريف الذي هو غاية العلوم ومنتياها » 
السعحيل أن ينرع في التوطثات , وتتقل له 
انواع الوجود على كمالها ويكون مقصرا في العلم الذي 
هو النا. ع دل عي صني رد 
مثله في القنون التي .تكلم عليها من خلك العلوم » نانك 
اذل قاونت اتاويله فيها باقاريق. ابن مبيثا والنزقني 
بان لك الرححان في اتاويله وفى حسن قهمه لاقاويل 
الرستطؤ 6+ ني بقول :1 :8. وق البسبت في المندافية 
الذعنية وفى اجزاء العلم الطبيعي ما يدل على حصول 
هاتين الصناعتين في نفسه صورة ينطق عنها ويفصل 
ويركب فيها قمل المستولي عليها وعلى اندها »© . 


وقال ابن آبي اضيبعة عن مشارته في سائبر 
العلوم :: .« كان ابن نباجة قي 'الاداب والغربية © 
حانظا القرءان » 'عتقنا لعنتاعة المؤنتيقى ) جيدآ 
لعب بالعود : من الافاضل بصتاغة الطب » عالما بعلوم 
الاوائل » وله تصائيق في الريافيات والمنفق 
والمنتسلة» ادب افيها على المجنسين © وتاليق فرق 
لم الذيكة تتل, ملى الروعة ني ج11 المدن ؛ ركاق 
بشارك الاطباء في مئامتهم فحسدوه حتى ابتلى, 
بمحن كثيرة وثشتانات من الغوام وقصدوا اعلاكنسه 


حوت 


وسلمه الله متهم »وله 'رسالة: في السجل سي (12) 
البطليموس المتوقى قرب الاسكزية سنة 167 م 
وفي انتقاده. وكان. جيامة اشتفل بثنؤون كثيرة ؟ 
وهو في الادب: قاغرل لم يبلع أحد درجته من اهل 
عصرة في مصر © 


.وقد ثقلنا قبل كلمة ابن طغيل اثني. ورد فيها 
غته : ٠‏ ثم خلف من بعدهم 4 أى القارابي واين سنيثا 
والغزالي خلف آخر احذق منهم نظرا ء واقسرب الى 

+" ولع يكن فيهم أكتب 'ذهنا رولا امتح نظراا+ 
.ولا اصدق روبة عن آبي بكر بن الصائغ » ٠.‏ 


وفاك عت الققطلن:* «اانه مالم يلوم الاوايل ... 
واقرجه ابن خندون علن واب قائمة اتبر فلاسفسية 
الاسلام دالذين بلغو! الغاية فى العلوم + واخخصسوا 
بالشهرة والذكر دون سواهم واعتيرء ؛ اين الخطيب 
بخاتمة ملياء الاندلسن , 


حدما بطي جقريه إفن جام الله يد 
د ونتبب القمة لغيه عذالك ك وقيما كوم ععه ب 
اند سيت ركنا سرف لين بمردازه التينون قري 
في لقسبه بيتين انن الشعر قى مصابه فى 
طب يهنا 1001 رانجتهيا )حت 55] كان ولسظد 
انتوخا وحجوفه عفليا ٠‏ تقتى بالبيدين ,باهر الصرفتا 
لتم واالى سوق الفيد 51 

في لكال.» وسكد هلامو 
بقرائدها جال :انا ايتاك قهيا 5 


سس د 
وتشرق يا هومن يفده 

يفف ) قن أفت 
درط د 


وللاسف ؛ فثد كان تيحره هذا ببا في أمثيالة 
وتسهمه» ذلك انه اذا كان لم يتمكن اأعداؤه من 
اقل واف ين الوعوايين © تار 
اسكاث صونه في ميدان الفلسغة إو عن طريق هده 
الفلسفة , كما اسكيوا كل امن اكتفل بها قبلليه» 


12) السجسطي : اقدم كناب في غلم الفلك والهيئة 6 وشعه | 
0 نقل الى المربية عن اليونائية اول 


بتحريض العامة ومن أورالاعأنة الدولشة ‏ وزميه 
بالالحاد والرندقة : فقد تمتكنوا من افتيالة بالسم . 


عد عون" الفبازم حافان ‏ تشدينة قن نة 
أن يعزمم. ذلك التحزيض عليه بها كثيه عنه في كتابه 
الالالد » با كان يدسسويه مي حسالة ملسة »ورم 

يعمكنوا كلك من محادبته في الميدان الطبي الذي 
ا اتن اصح عدى من مداوثي» 

تتارا لتعلق مصالح هذا الجميع به فلم نكن مناعففه 
قيه ومتاواته متيسرة ولا سهلة + ققد أضطروا ٠‏ وعلى 
داعهم بو الملاه بن زهر القرظبي المتوفى سنة 525 
ام كديرا اله مجريميرا ريد الوا زان يتتقتوا العيرا 
من سبه فى بلألجان .في اقهر رمفان ثلنة 523 - 
5 533 ه : وام يتجاوز مضمار التباب ٠‏ وقد 
دن رحمه الله قرب قبر ابن العربي بقلس ٠‏ 


واريادة توضيح قيمة الرجل ثقافيا للقي تظسرة 
على ميخلغاته وآثاره » وتسرد جردا لمؤلقاته » رهي من 
الكثرة بحيث بمسر حصرها 4 ومنها : 


3 ) علام في العناضر او ما يسمى تقنيا 1 
الامطقسات » أى الماء والثار والهواء والتراب + 


4) كلام في البرهان والاسسم والسيى 
لي للستي 


5 ) بقالات حول السماع والانار الطوية 
والكون والتساد ,والحيوان والنبات وماهية الشوق 
الطبيي , وما يمكن يه الوقوف على اعقل القحال »> 
والتفسى: التروعيتنة. -.والفاية الانقية 6 
وحول الالحان : وفي خصو ص خصائص التيلوقر من 
الامحسوقية 


المتولات الارسبطو + 


6 قصيدتان في 
الادويية:البقسردة ٠,‏ 


الطرديات والضيسد زفي 


ولة غير ذلك من الابحاث الي اثار اليهسا 
8-ماجد تنخزي 4 قيما تشره أخي !)تحت عفسسوآن : 
« رسائل ابن ياجة الالاعية 6 . 


اما اهم المرضوعات التي عالجيا. قلليا ثيسى 
كثيدرة متها 


1 الموجودات ‏ والحركات ‏ والصرر والمادة 


اطي تكن 


2 قوة النفس 
والاخلاق » والارا 


والعتل و المعرفة + و التوسيدة 


قت العامة وال صحاف + 


4ب الاجتماع والسبياسة والتربية ويلم 
السديضي - 


حاتي م كلف قن لتحم اتمدلافه 
الاثيْة الني بقل قبها ؛ 8 ان على الاسان أن يتصيل 
بالعقل الفعال الذي يقي من الله عن طريق نرقية 
نفسة رتواه. الحقلية لمبلخ السعاذة القضرىا» وان 
الطريق السحيح ني الوصول الى الله هو التتكير 
والتابل لا الاحوال الصوفية اثقائية على امآتة الحواس 
وعزل العقل عن معرفة الله كما يرئ الغزالي » - 


على انه من الملاحظ على 6ثاره القلسفية > 
الشعل والقالب اتعدام التسيق ؛ رفققدان 
الانساق » آما من حيث المحتوى والنضمون فياخئز: 
عليه الفموض «اأعدام الشمرلية ف اقلة الاحطة 
اصر المرضوع »على انه ربما بدا كتابا ثم تركه 
> ورتما عزغي للبحث: الواخسد في كنب 
؛ كنا أن بعض اسالييه: تكنتقها العو 
وبصعب مهمياغاليبا, 


نا 6ثاره الاديية' فقد احتفظت له كتب التراجم 
والطبتات يبعش مقطماته الشعرية التي تبهو علييا 
مسعنة التفلسف ما تبه على .ذلك ابن خلكان . 


:وقد إشاد كل من وثف ,على آثاره الادبية في 
ا بن خاقان الذي اتخذ به 
موقفين متناقضين , اذ ني الوقت الذي شاد يه في 
بعض الكتب التي وشهها قبل كتابه القلائد » عاد في 
هذا الكتنب العيل منه ويه إلى التمطيل ووصمة 
بالكفر والالحاد والزئدقة وئلة الاجادة ؛ وكان هلا 
راجع من ساجب القلائد يسبب ما إشار الى بعقه 
ابن الخطيب في الاحاطة من نشوب 
عسوت أتى إعداوة تفلا استغلها 


الا ان الناس المماصرين لاحب القلاتد 
ن جيدا ما كان بحبط بحياة الفتح بن خاقان من 


يعرف 
منود ؛ واتسمزاف؛ وبلابطتت همي 
امشاكسة وغداوة الاثابر حتى آنه كتب رسالة شكوى 


بأبى العلاء بن زغر الى علي بن يوسف بن تاشفيين 
يستعديه عليه 6 وبهذا ندرك حقيقة تحاملاته على ابن 
باجة ؛ وانها لاتغدو ان تكون كما وصفها ابن الخطيب 
بانها مجازنة وانه بهو نقه كان مجازنا مقدورا 
7 : 


على ان اين خلدون لدى ذكره الوضاعين عبتت 
أبن باجةا مى فوامتهم' وقارته بابي بكرا الاييض أذاين 
ازهر ؛ والنطيلي : وذكر من اجادته للتوشيح ان ابن 
فلوبت لم بتورع عن شق نيابه يوم أنشاده أبن باجة 
احدى مونحاته وانه حلف بالايمان المغلظة + أن ل 
ستى الشامر ابن باجة لدارء الا على الذهب ؛ فاحتال 
ابن باجة بان جعل في نعله ذعبا ومتى عليه خوقا من 
ع 


ويمد أبن باجة كذلك عن المتتلامين فى الموسيق 
اتلحينا وغناه حتى عيب عليه ذلك واغتبر فيما اد 
عليه من عيوب 


... والآن نسوق ما اوردوه له من مقطفات 


بالوضوح في 
المفمون فتغلب عليه العقلانية مما بجعله قريبا مسن 
شمر التكسم والوسايا .ولا كلك أن هذا تفج 


5-5 


عن اخصية اين باجةا الأضغية ومنسن “مركسره 
الاجتمافي كظبيب ومركزة النياني كوؤير مسؤول” 


قمن 'شغره في شكواه .وهو سجين ابراهيم بن 
يؤسنف ابن ماشفين بعناطبة 


س عليك ‏ قما الزبان وريه 
شيء بدوم © ولا الحياة تنوم 


من عقق«العدد تيون 
وانبد بذاك السبم قبو ذمعيم 


وَاسمع : وطارحتي, الحديث قاقه 
ليل كاحداث الزمان ‏ بهيم 
انر الزفان # فقد مض 
بون على ابثائه .ولهييم 
في آرى ذاكا التطيع 1 
مرح ورب اللؤبي وهو سقيم 
هيهاث ؛ ساوت بينهم اجدائهم 
وتشاية المحسود والمحسروم 


اخدني على اث 
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وما اكالةا عن ممتقله عد خى هوه حتقة 
الزقرة يتنجد فيها أميره ابن تيفلويت ليتدخل 


واني ان نقيت يعثل ما بي 


وسالعهم بها الزمن المتينت 


وما يدرون اثهى سيقوا 
عل كزه يفاش قد يقتت 


وبلاحظ في الشعار الاول من البيت الاخير 
حذفه نون الافعال الخمسة دون سبب نحوي من 
ناصب أو جازم لضرورة الوزن 5 


.وحين يلغه عزم عماد الدولة على تنفية عقوبة 
الاعدام فيه قال + 


اقول قتفسى مين تالها امزدى 
قرافت قراوا مته ب يسوى الى يمن 

خري عدي بنش الذي #تزعنةه 
ققد طالما اعتدت الفرار الى الاهنا 


ون قشر في التق والحييب 
اسكان تعمان الاداك تيقفنوا 
بتكم في ربع قلبي » سكان 
.ودرموا على حقظ الوداد قطالفا 
يلينا ياقوام اذ1 استسفظوا خانوا 
عي لد سل يمتح 
1 اكتحلت لي فيه بالنوم اججفان؟ 


سار الليل 


وعل جردت اسياف برق سعائكم 
افكاتت الها الا جفوتي -" الجفان 4 

ومن لطيف مما 
اناذن لى آتي العتيق اليمات 
أسائله ما للفعالي ؛ ومًا ليا 8 


وغل دارعم بالحرن ققراه » أنتي 
تركت الهوى يقتاد فقل ازماميا 9 


فيا مكرع, الوادي اما فيلك شر 
القد سال فيك 8 ازوق صافيا 5 


ويا شجرات الجزع هل فيك وقفة 
وقد فاء فيك الظل اخشر ضافيا 5 
ومن روائعه قوله: 
إيا شائي حيث لا استطيع ادراكه 
ولا اقول : غدا افدو افاقاء 5 
انا الثيار ‏ قليلي هم عبله 
على الصباح © تاولاء كأخراء 5 


أغغر انفسي :إآبال مسسسبرورة الجنة تحت اقدايها » وثانيا 
اغر يآمال د 
منها فتك » رالليام تاياه والقدن والبعث والديموية 
من كقر اب 
بابعو م ا 1 ل ل ا 
9 استقبامات مما يومىء الى الفكر الفلسغي 
أو لمسني لين لدت والترصي ١‏ قال لجيه اله 5 


الا بارزق ‏ 


كب لبي الاكرسرن 
0 1 يلدت اربع الحم 


2006 1 سالت متى اللقاء ؟ ,فقيل حتى 
يقولون : الامود تقفون دوا 
5-4 تحتى:اللقصاه] ايقوم/الإمدون من الرجنام 


ونحب ان نغم شذراننا المختارة هذه من للحديث صلة 
شعر ابن باجة بالببتين اللذين رفىئ بهماامبهء 
كزنهها يصح أن يكونا شاهدين اولا على وفاله لعن 


العنا 
0 / 
فول المونه الشبوع» انربك 


«ه ننشرق الحدد القادم مجموعة العتصائل الطائزة فيالسابتن 
الي نظمتها ونارة الأوقاف والشئون الاسلامية,كناسية عيد المولد 
النبويالشريئٍ - و للاسادة الثعراء : 
أحمد عبد السكلام البعالى 
بمحمّدالحلوي 
عبدا التوا فِل 


عيد الؤاحلن السلي 
عبد الممتاح إمام 


دق - 


ببلاهتا 


ولادتة : ولد محمد بتطوآن عام 1344 ه من 
الوين محترمينء والده: التخلم. الشتهيز بتطوان ميد 
القادر المراكشي 


لم يكن وألده قد ررق مولودا ولا مولردة قبله » 
ولما اتعم الله عليه .بهذ الؤلد المبارك فرح كيسية 
اعتنى بتربيته اعتناء يرا » وقم اكن حالته الصبحية 
البالنة » بل كان .فيه الترافن. وضعف دتد. الططقوية أ 
وابتدا تعليمه في ٠‏ الكتاب القراني ٠‏ حسب الاعراف 
المغربية ؛ وكان ابوه ينقد العواله » ويعحبي _به كتير 
يعد خعم كتاب الله . . قام والده ياحتفال فيضم بهلاة 
المتئسية الشرنقة » وتزود يحفظ المت ود + وشرع 

اده المويبة والدين مدة ثلاث ستوات 24:6 
غلهر للرجود معهد مولاي المهدي بتطوان. اتخرط في 
غوف الامدته وكان ختابا نجبيا وبهيثا المعرفة , 
لل عن الدراسة ب بجد واجتياد حتى حصل غلن 
السهادة الابمالية.» 


© © اللاستاذ الحاج أحبد ممنيئو علات قوية برواد الصحافة با مغرب - 
هذا العدد يكتب تنا عن صحافي مغربي اختطفته يد المشون في 
نفوآن شسبابه وقمة عطائه في العقد الرابع من هذا القرن . و ( دعو 
الحق ) ال تنشر هذا المقال » تسهم بذلك فى تسجيل مرحلة هامة من مراحل 
النهضة في المقرب من خلال ناريخ البدايات الاولى للصحافة الثقافية 


في هذه الاثناء ثاسسى المعهد الرسمي للدراسة 
التانوية بتطوان + فكان المقفور له من اول المتخرطين 
في تنه الاولى من القائوي + خابع الدراسة حجى قلع 
المراحل النوجوذة بهذه 'التؤسسنة > 


ولما تخرج منه ناقت.نقسه الى دزاسة اللفة 
الابرائية “ققدم ين جيه البترية الإسبانية 
« أكاديميا لاخترال » ينطوان فعرضض عليه الالتحاق 
بالمدرسة الثانوية بمدريد التحق اولا بالنة 
الزابعة + وفي العام التالي بدا بمرس مقرر السنتين 
النغابية والائمنة مها 4 فكان يدخل للمدوسة على 
الساعة السابعة والنصف صباحا . ويشرع قفي 
الابعة بوالتصف ما » وتف نف عريمته رغم ما كان 
بمعرءياين ميك ولتت اتير في ميحد © وتاي 
للامتحان ..ونجج في بتتين . تأعجب يذكاله التادوء 
وتنوقه جميع اها : ٍِ 

الذلك ‏ من الجامعات الاسبانية على بد وزازة المعارف 
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الاسبانية » والتحق بالستة السابعة رهي الاخيرة . 
واكن الارشادات الطبية أشارث عليه ان 


كنوه اللي اسع اعتعرايه اي 0 
بستسهل كل صعب ؛ .وكانت له عزيمة قوية © وعمة 


عالية . الذلك تجده. في حيايه. الدرانية لا كتعن التق 
بدرسه في القصل . بل دالما يعهل جهدة ؛ وبتعرف 
على المعارف يشتى الوسائل © ويطالع يعض الكتنب 
والمجلات ويتمرن على. فهم سلوك الجرائد لاله كان ذا 
ع 902 


عا تاق رسينة أله ذا سترئية الللايسة انيع 
افقاله وأخواله فكآن ينطف على الشعاف متهم , 
وتاي الجعو سد كانها رلجددز كازلا بحل طيمم + 
كان يشكري لبعقهم لوازم المدرسة + وكل ما يلزم + 
وكان برشد رنقادة للصالح العام والسلوك القويم + 
الذي كان من سميزأنه . يقوم باكرا . ويقرا الصخف 
وبزود اعدقاءه قي بيوتهم ورغم يعد منزله بنحو ثلاث 
كبلومترات لم يسجل عليه تاخير فى يوم ما . ويجده 
واجتهاذه أصبح بحسن الكلام واتعنابة والقراءة بسة 
لغات العربية ؛ الاسبنبة © النونسية » الالجليزية . 
وكان يستطيع ان يتوجم من واحد لاخسرى يكل 
برلل 


حياقه العلية : 


دراسته الابعدائية بتعيد مولي المسدي 
بت غيقربته وتجابعه ثمين اولا فى عخبوبة الهياة 
بي .. وانتدئ الجمعية الاناضيد :والتمتيسل :+ 
واصيح. يساول الانصال بالخارج_بواسطة. البراسلات 
والاعساء بالطوايع البريدية جتي تكولت عتده مجموعة 


جات العالم عوقية ب« ارية أل إن ميش حي 1 
علوايع البريد يمدريد عوا غيها ع وحاول أن بكي 
بالجرالد الاسباتية فى بوضوع الطوابع البريديةء 
قد غرا عدة مجمومات متدارة في دفيز خاضتي يقدتها 
اهدة الى الإصدقاء + وني معهد مولاي المهدي ايشا 
رع يتتتفل بورقة يحل فيا الاخدات والمختارات 
ونوزعها . كر يدة مدرسية . 

وقد يلغ عدد المتعارف معهم بالشرق والغرب. 
يكا نحو 300 شخص وجمعية ثم أمدر جريدة 
إزعها بكل ضيط » وكانها 


ولما انتقل للمعهد الرسمي سعى مع الادئرة ني 
اسدار جريدة مدرسية تطبع بالمطابع كبقية المحقة 
تعتتي يشؤون الفراسة غير انه كان ذا عقل ثابت 
برشده إلى افنتاء وكاقة بيرع بالاغمل السجدية لقضر 


عقب افرع من الدراسة انا سجلة «الائيسس». 
ان رححمه. الله ستحاقيا بالغطرة + ولما عززم على 
اصذار هذه المجلة اتخدها تجرية لخيوية الطلبة 
والشبدب بدشرون افكارهم وعمازة انتاجهم » واختار 
اسم ١‏ الأنبيسش » ؤقدم,طلبا للدوائر المسؤولة + 
اواتبحت: تسو شهرياا» وقد سفسرغلى موا 
وازدعارها وتقدمها وانتشارها : ولمدة ثلاث سئوات 
نتتايعة عكف على اصدارها في اوقات محددة » 


كتسب كنانا ومراسلين من نهاك غديدة : 


لم يكن لهذه المجلة اعانة حكومية » بل بصرف 
ليها من مال والده الذي كان طوع ارادتة في كل ها 
بريد : والحقيقة ان هذا الشاب كان صاميا وعبقريا 
موتهوبا تنوها دافا كا كان /5ا كمون بالتيفاك واذاة 
للواجبات : .وخلق جميل ؛ وكرم وعفة . كان يسيم 
تف لان مضيح رجلا كبلؤماسيا وميا اعظيها لم 
يعن ببالى باصعا + يل عإن ب 
في طريق العاملين المخلصين 

اسيم سي ير 
الاطفال كما سمح في #اسيس نكسبة عربية وكسان 
بؤمل ان يصدر مجلةعربية اسبائية غير ان آمله لم 
يتطق حيت جاو النذير ٠‏ 


ل «الالسطب يعت 


دفي سدع #كيزه رارغ فنعب زتدوف 
بدامزضه الال اللي ملسيحه جنك الصنا © .زط! عليه 
نجاة كان سبب موقه ؛ بعد ا قام نجولة عامة لاطراف 
النغرب ؛ وتعرف بكل جبة زارها بشباب وشموح 
وتغرف: على مفكرين وتتغراة وسياسييي وويط 
الضلات مع الجميع ارلا الموت الذي لم يهبله بل 
اده ف عتقوانا سيابة وطوكيه .بهذ افتسع فين 
الفدة" الاخدرة من مرغه على قراءة التتخف والاتقاف 
الى نلاوة القردان وختمت انقاله العطيرة في يتوم 
الاحد 5 شمان الابرك 1367 ه بواقق 13 يوه 
١+‏ 

وتى ركام الكيرون سن الامد ماه الازقي ام 
وخصص عند خاص من مجلة الانيسي الغراء لتابيته 
بكلمات وقصائدٍ.- رحمه الله واثايه < 
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5 1 
هلل انها عدوادتة نان طن ؟1 


من الحكابات. الكلاسيكية التي يويها الابثاء عنسن 
الآباء بالمقرب هذه الحكاية 


6 في الؤائل هذا القرن وسللت الى رتسا 
بعثتان فى نفس اليوم , اولهما يابائية » والثاقية 
قح 


«وائنت البننتان دراستهما في “رتسا ) : 
وعادنا الى بلديهما : قزحبت ( اليابآن | نبعشتها»؛ 
اوزودتها بكل ما احتاجت اليه لاستعمال معلومانها 
ونشضرها » فصارت التواة الاوئى لمظلمة ( اليابان ] 
الستاعية والمسكرية والعلمية .. 


وماد ليله اليترَية إلى بويا به 2 
الملك المظيم ( الحسن الارل ) ؛ الذي كان صاحب 
تكرة ارسال البعثة لاقتناغه 5 الاخذ 
كما اخد حو عنا .. عاذت البعثة فعوملت شر معاملة 
من علرق تتابلة الفصر الذين خافو| على امتيئزاتهم من 
افراد البعثة المتعلمة ء نكادوا لهم » وحرضوا عليهمة 


ارية الجاهزة ميررا دائ 
الحضور في انواه الكبار حين يرجع اليهم الصغار ؛ 
بعد المدمة الاولى من مقارنة انفسهم وبلادهم بقيرهم 
من اهل البلاد المتحضرة » واكتشافهم المسير 
المتردي الذي آلت اليه « خير امة اخرجت للناس» 1 


اذأ صرعبراللامالبقلى 


ويتضمن هلدا الثبرا 
ماملة حللاينا البائدين بسن ( اود 
(يابانا ) آخري ١‏ 


الساذج اه لولا سوم 


ربا ) لكان الغرب اليوم 


حا معي ونم الطريعة ار هين 
تجا من طرف كل من شارت لد عله بقوع 
الاجتياع © زاطواد التاري بين لقياب الاين ؛ :فحت 
لر كانت البذور |١الطلاب‏ ) صالحسة حيطلسك » فاق 
الارض ( الشعب ) لم تكن خصبة ؛.ولا مهبأة لقبولها 
على عكمى ,ما كا: الارضية اليابائية فى ذلك 
الود الحم من كاديشها الحضازي و .وما كانت 
عليه قيحهم الاخلاقية من حيوبة رتعكن في التقرس .- 

نبيلما كانت آخر اضواء الحضارة الاغلائية 
| الدولة المثمائية ) ترتعشى برتخبو لتنطفىم 

الاسلامية يفط في سبات التخلف العميق > كان 
الشعب الياباتي يستقيظ من ترنه الطويل نشيظا 
متحقزا لبدء يوم جديد من آيام الحضارة البششرية في 
وزتها التاريفية الخال 


وبقية 


وحين عاد الطلاب الياياقيون من ( فرنسا ) الى 
بلادهم كانوا يجيلون معهم خا طيق الاصل لاسن 
السعاحة والتيتتواوجيا اللربية ...تلت بلإدهمم 
تنتظرهم كما تنتظر الادض الطيبة اليلور السليمة . 
والثيلها فجصوه: 


ولت هنا احاول اعظاء مقهوم علمي جديد 
للاعتدارية القديمة . 
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ولسث هنا » ايضا + بضدد الاجاية عن السؤال 
اتير القديم © 9 لماذا #شر المسلمون «تقيلم 
غيرهم ؟ © فهو في نظريي سول ما كان يتبقي أن 
يطرح من البدابة ! نهو سوال اكاديمى ينظ سالله الى 
الوراء بدل ان يتوجه نحو المستقبل , وهو من قبيل 
” لما ذ! يولد غيرنا ء ونشيخ نحن رتموت ؛ » والجواب 
عليه بسيط وهو 2 نلك سنة الكون »1 


وكاق. الاوى_ان سال 4« كيك عا يق 
000 


م ع » 


الظاهرة الياباتية : 


اما الظاهرة التي اريد ان اناقشها هنا فيي 
اظاهرة اخلاقية اتفردث بها ( اليابان ) في هذا التصره 
كانت عاملا اساسيا خفيا في بناء كبانها الحضاري 
القديد ؛ توقي بيهن اللنناني : واإذهايع 
الاقتسادش: + وقوعها السكرية 'الن فوخت الغرميه 7 
لك" الظاهرة هن | للنتياة) - التعياة طبع ععيير 
لغالبية الامة . فكما يتميز العرب بالكرم + والمصريون 
بالتكتة 6 والانجليز ببرودة الدم النائجة عن كيت 
(اللااسن ارون > والادرضن بالسرية 
والمحافظة على الوتت ؛ والمبودي بجمع المال ؛ كذلك 
قن بالحبار في لمبمه )«الدقة قن سد ء 

نبلم اهز با ايند ايك خكن 


اوهذه الظاهرة الاخلاتية ليست بثريبة ليغا 
يل هي احد اركان اخلاقتتا. 
الرجل الذي اششترظ على سول 
خل الاسلام الا يصلي . قغبل منه الوسول 
00 على اللةاعليه وبتلم ذلك » واشحرط علية 5 
يكين . البالحضرت الميلادة وتم الجقيوة 
جميعا اللاة » :وجد لفتته' التخالف: الوحيد لاجماع 
المسلمين » ناستحيى وقام 'قتوما : وانفم الى 


وحين اختقى حيلؤفا »اذهبت معه جديتفا» 
ووفائنا بالتزاماننا ؛ وتوققف تقدمنا فاثقارت 
خشارمسلا. 


وهنا مؤتنوع آغر لسعا يصعده الآن .. 


ليحك 


ها دعوت اق يك الوق له 
اب ابه س. ) احد وجال الاحمال اليابة 


لك" تيف كتطلاسون الوفسية قرسي 
واتجازها في الوقت المحدد لها؟ . 


فاجاب. رجل الاعمال آليايائي بكلمة واحدة : 


بي 4 فاتقده 


نوقع عقدا مع زيون © سواه كان 
نائنا تجمع جميع العمال الذين 
سيقومون بدنفيذ مشروع العفقة + ولتفرضن أنه بناه 


سغينة مثلا » فنخبرهم بكل عا يتملق بالضفقة ني 
عتميع مراخل انجازها ؛ وموعد تليمها للطرف 
الآخر . وحتتن الارباح التي ستعود على شركتتا متهاء 


وتي الموعد المحدد . 'فاذا وقع لأخير ما من فرد آر 
فويق لاي سبب من الاسباب ‏ فان العامل متهم لا 
يستطيع دقع عيتيه الى وجه زميله .. الاخساس 
بالناد ملل قري بلق اتدل حي رسال + 

.وهو السر وواء وفالنا بالتزاماتنا المحلية والدولية , 


سالق الرئيس ( تاناقا): 


ولابراز عفصر. التعور بالعار ‏ الناتج عن الحياد 
رالمروءة 7 بد ان تورد هنا "خداثا ووته جرائد اليابان 
انناء محاكمة رليس الوزراء السابق | تاناكا ) بتهمة 
الاوتشياد + 


فحين علم صالقه باستدماء المحكمة له 


ايشهد ضِد متجلمه بآنه حمل هدية ما الى مندوة 
اسيارته » قضل الانتحار على الشهادة قد رئيسه 


وهدا ما فر عمليات ( الهراكيرى ) - الانتحاز 
بعق البطن ‏ الثي كان يقوم بها الضباط اليابانيون 
آماع القصر الامبراطوري كل يلوم بد اسعسلام 


م 


... اليايان » في الحرب العالمية الثائية‎ ٠ 


الشركة كاسرة 


في ؤيارتي الاخيرة لليابان سألت مرا فقي » في 
تعرس الحديث عن مشاكل الصنامة » واضرابات 
الال 


هل يقرب العمال اليابانيون ؟ 
قحرك اناب اليايائى زابه قائلا: 


# قيرب صرها جياه السينى 
الياباني ؛“ققليلا ما تتمح المؤسسات بنشوء أسيابه 
. ذلك ان طبيعة تكوين شريكائنة حنا تختلف عتها ني 
اباتي والموتلف بشراة ما بحب 
ميا الي . - واقلب الغمال والوظقين 
اهنا بلازمون العمل مع مؤيتاتهم بدى الحياة 
روح عائلية داخل النؤسسة يطبعها الوقاء 
والاحترام المتبادل ؛ وروح الفريق الرياني الذي 
بحس أمضاؤه بالؤولية على تجاحه : وييذلون 
قصاراهم الفرزه : ويحون بالماز لفشلة . 


.وضرب لي مغلا عمليا على ذلك + 


2 نا اماي وت لكاي 
في شركة يابئية فاتهم يجتمصون أولا ويتدارسون 


حالتها بالنسبة للشبركات المتافسة لها ؛ قاذا رلو! أن 


في اجورهم دون أن ضر 
ذلك بها امام منافساتها و طليو الزيادة. + .وإذا واوا ان 
البلا سرك لبن تقو كب ركهم بوجدرتها ل الإناقنة 
عدلوا عن البطافية بها .د 
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العامل الياباتي عن عدم رقتاه: بوضعه 
قاته يغلق ريطا أسود حول ذواعه ألتاء العبستل ., 
ولكته لا يتوقفت احتجاجا ٠‏ 


وما عرئعه اثناء زبارتي لاحذ مصاع السياراك 
١‏ بهروشيما | ان التحيحات © والتطؤبراث الجديّدة 
قي اسلوب العمل او تشكيل بعض القطع في هيكل ما 
كثيرا ما تاتي انتراحانها من العمال الفسهيم . فاذا 
اللق قال الوزسة على انتاوب ما للمميدل 16و على 


تحوير في جهاز ‏ نما على رئيس الفرييق الا ان 


طم 1 


في بربطاتيا 1 


ووجعت بداكرتي » وانا لصت آلى: مرا ققى الذي 
كان يواجهتى قي عربة | القطار الرصاضة ) بيسن 
(اطوكيو )) و (( كيوظو )) » رجعت الى الايام, الى 
لمعا بريكنيا وا كلع اهن دعل امه 
الاستغراب لصغاتة الغامل الاتطيري : واتيدام 
وطنيعه ولا مسؤوليته في اعلانه الاضرابات الطويلة 
المدى والتي يطلقون عليهااس بان تمية الاقجاء 
تاتدادها : دقتعم اممهما 

بي ( الخركة التافية ) 


| اراب مصنع باسره مرة لان الخليب الذي 
به للغاي لم يكن ماختا ١‏ , 


- لاثقه الاسياب 


5 


ابابل الاتسيري للد بعر دريه ومين 
تنهاو . اعناه حقده الطبقي على مستخدميه 4 سواء 
كانو! شبركة أر حكومة » مار يتمنع بتخرييهم غير 
قار اه ؛ كها يقول المثل الانجليري : « ينطع انقه 
ليقي وجيه ١‏ : دمعط متطع امه ما عدمم علط عاب 11 » 
وان افلائن فرعته يي ابطالته وجومه ‏ وق 
بلاده امام غيرها . . وقد يلغ الانحلال بنكتفيهم د 
العبرق من الوطنية تبرؤهم من داء عضال' - 

ولا نك إن العالم بامبزة يقت فاع لقم ام 
انهتاز صعيقة من اعزق. اسحقه افنالم 6 3 


خونا على الاستغناء عن بعضهم . ستجاهلين 
الجريدة -- وملحقاتها ١‏ الصاندي تاييز ) سيفقد 


الجميع اعمالهم ! 


وكم خسرت ( بريطانيا) من سادرات ويقتالي 
بن سمعة في ميدان الوفاء بالعقود ؛ مين جسسرام 
اغراباك عمال المراسيوالموائىء 1 


حكاية الروثز رويس :* 


ومن الحكايات الدالة على هذا الطبع التياد عذه 
الحكاية التي يرويها الملاحظون عن الغرق بين العاملين 
الاتجليز والامريكي 7 


-68- 


عامل اميريكي 3 

حين ترى سيارة كاديلاك نهر اماك * 
اذا الثذي يخطر بيلك ؟ 

فرد الامزيكي: 


أتكر فى أن اضامف جهردي في العمال 
والكسب حتى املك كاديلاكيق . 


وسئل الغائتل الانجليزي : 


حيناتدرج أمايك سيارة رولسر اوويسى © 
مااذا يدور بخلدك 1 


سح لاقن وناو سن متحيا حي سن 
ويصيح عاملا بسبطا مثلي ؟ 


حكاية القص : 


وعن تيس هده العقلية الدموية بِصِدِرٍ القرد 
الانجليزي الغادي في سلوكه الذي سجله البرنامسج 
التلقزوني الامريكي التاجح | الكاميرة الخفية )ء 
وَقَاون أقيداابين عوكت: رخلسن الصارع الامرهسن 
والانجليزي من ( اللص ) ... 


وشع ( ]أن قائظ ) » صاحب البرنايج + 
سيتاريو يظلهر فيه رجل عصابات أمريكي بقبعه 
المعتونة ‏ وتخيصة الاسوظ ؛ ونظازته الداكتة » وغ 
ييل حيية بد عبرة © وجري يففاائكم وبر 
.واقف على ياب بيته فيطلب عنه أن يخفيه من 
البؤليس الذي يطارده . 


ويستجيب الرجل الامريكي بالانارة الى اللصن 
الى مكان تحت يسلم المنزل ليشتفى فيه . 


وبائي رجل 'الامن بصغارته ومسدسة + رسال 
وجرن 


هل رايت رجل عصابة يمر من هنا 1 


فيجيب الرجل كاذبا وبشيرا الى شايع آخر 1 


انعم .م اتعاذهب في ذلك الاتجاة . 


وحين ينتقي الشرطي يهمن للنض خوج » 
ويقر قي الانجاه المعاكس ٠.‏ 


تعررت هذه العملية مرار! قي شوارع (مانهانان) 
د ا بروكلين | ء | شيكافو ) بنقنى الننيجة . 


وجل الشادع الامريكي بتستر على اللبص + 
يذب على رجل. الامن. - 


وانتقل البرنامج الى بريطانيا ) ؛ وعرض تفي 
السيتاويو » فكالت النتيجة عكسية تماما ٠.‏ 


كان لاتجايري ( رجلا باد امراء ) يقي امن + 
ثم يففحه البوليس قائلا وهو يشتير الى مكان اختغاله 


وتعزرت التملية عدة عرات + وبااي متلعنلة 
من البلدين” »كانه التديجة تعر الذحطة بشبات لقع 
الامريكي ملى التستر والاتجليزي على القضح © . 


وفي نظري ) واذا أبنت اقرف طبع الاتجليزي 
جيداء نائه لم يكن بفضح السارق حبنا للقانون؛ 
وخدمة للعدالة » بقدر ما نغ رقض الارتفاع عستوى 
التي النادي على مستزاة قلاف الامريين اللي 


ايدين بان 0 الغابة تبرر الوسيلة © ريتماطف مع اللعن 
أكثن م ىإتساطفه مع جل الام . 


لوج 
متوئب ؛ يزدهر ماديا يوبا عن يوم . 


اما المجنمع الانجلبزي الذذي يعيرا غبه رجل 
الشبارع من دينه (1) وثرآأئه » ويتتصل من 
مسؤولياته كفرد من جماعة ؛ مجتمع شا ) 
وات العامة بد رطع اليفية انن 
والحماس للتقدم » وتسرك مركر 
القيادة ليمسك باذيال العيمية والعظف .. 


الأخلاق عملة قوية : 


ولست اهنا بصدد عقد مقارنة بين اطبائمع 
الشعوب واخلاقها : يتدر ما اود انبات حفيقة واقعة 
إيهمه الآمر ان الاخلاق الكريمة يكن 
ان عون مفندز ثراء وتقدم للامم التي نتحلن بها . 
وأقد اثيت. الياياج أن العا والمروءة© .والوفحند» 
وهي قيم اخلاقية مجردة ييكن لحوبلها الى عملة 
اشعبة؛ والى ارصدة شخمة في بثوك العالم » واسهم 
ذهبية في اسواق المال ٠‏ 


انطلاقا من هذه الارغية بمكن بغالية 
انويع يكداه الومه مان دارفنا ء 
والنسائتى من كرق التوان] الخمللة )ردق 
الاطروحة المتطرفة والداعية إلى نيد العقالد ( اقبون 
الشعوب ) التي هي مصدر الالرام الاخلاني . 


أ صال رجَل الشارع البريطاني عن ويه 
أو متلحد لماعطات , 
(2) مجلة ايم | الإمريكية عدد توثير 3 - 1980 ٠‏ 


د. عبد الشلم اراس 
يكعباى ادك تس | 


ان بسك هؤلام علاييب الاديساان السماوية 
ديسحوط وسظ كير التوقله > الس ملاماه 
الامدام » يتهمة التحريق على التخلف : تطلب متهم 


وخير ما تختم به هذا العوضوع هو قولة 
الكاتب البريطائي المعروف 4 ( جراغاع جرين ) © في 
كتابه الجديد | وسائل الهروب (12.. #مععدظ إه دررة/17 
الذي جتمع .قله هده[ من تتحات رإواياته كين عسي 
غلاصة الذي 
ولد في بدايته ٠‏ 


مفاعداته وتاملاته قي بحر هذا القر, 


يقول ٠‏ جرين »متحدنا عن الحضارة الغر, 


«ما تسمه بالحقا رون مط ةا 


يفاحسن - اصيحست قف 
موقت دماع : نقد افتدنة ا قزة الْمل الواضحالانتا 
فقدثا القدىة على الابمان 4 


- يسيب العدام بن 


قى القالب باثه من (اللاادرية) 


تادهم 


ولو لم ين دخل المدرسة قطا. 


ا 


الممنى التضوري اكلفة « مذهب 6 + 


انا الفراد بالنذهب؟ 


النذهب ني الاضل مقعل من الذعاتٍ » وخر 
لغة :ا العلريق ومكان الذّحاب ٠‏ يقال + 
مذاهب شن إي : ساروا في طرائق مختلفة » وذعب 
العنشس تلحينه : سان تي طريت »و قر ماد د 
الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذعب اليه امام من الالسة 
في الاحكام الاجتهادية استنتاجا واستنبا 


اغب القوم 


أما عند المتاخرين من ائمة المذاهب + قيطلق 
على ما به الفتوى + قيقولون : المذهب في النالة 
كذا من باب اطلاق الشيء على جزتّه الاعم © كقولة 
صلى الله عليه وسلم : 9 الحج عرقة » 6 لآن ذلك هو 

المقلد (1 


الاغم عند علي الماع يي 
تلك المسائل عشية 
إل : طريق عاك 
وطريفته » كما يقال : مهب مالك + ويكوك ,علي ناف 
متقولا عن اسم المكان (2) . 


المنقزل نه بوالمتثول اليه:: 
االطرئق © و13 يعي به مهنا فت 


1غ( 
اليا الهلالي ٠‏ 

(2) ثور البخر لليلالى ص * 132 ل. ح ٠‏ 

(3) | انظر اكاب اختلاف الفقهاء لابن جر سو الطير 


21 


وعو بيذ! المعنى لم يكن موجودا ولا معروقا بين 
إستحاب المذاهب - 6 


ماحبه 1 نخلو من تشامح + فما كان مالك .ولا غيسره 
سن آلمة المذاهب ‏ بدعون أخدا الى التمسك بمتفجهم 
في الاجتهاد 6 ولا كان عندهم منهاج محدد في 


سيقهم من علفاء | لتجدين. © وعؤلادرا عن 
رسول الله صلى الله عا 


وم تمد ما لاعن اشرق زع العيوي + 
عندما دغث الطروف الى هذا النوع من الالتزام 
بعنهاج معين في الفقه والتشريع + ولم يكن المذاعب 
قب استقرت على اؤلين العالة. العالفة رعم .ما غيل بم 
أنه قن بهذا الناروع كإن كد لل تدر بن سياه 

كانت يذيرة: النذاعب قدا بئات قبل 
غذا المصر يمان 6 اذ كان أعل المديثة يعتملدزن على 
فتاوي ابن عمر : واهل مكة على فتاوي ابن عباس * 


مذحب [3) وا 


الظر صرح الزرقائي عان. شرح اللقائي المختضر ص : 133 ل. ج: على عامتي نور البضوالآسي 
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واهل الكوقة على نغاوي ابن مسمود > نكان هذا اول 
غزبى لاصل التعذهب بالمذاهب + 


قمالك رحمه الله كان يوصي ظلايه ومستكتييه 
بأن ينظلزوآ فى علآمد ء نما واقق الكتابية والستة 
اخدوا به : كما كان يقول : « ما من احد الا وهو مأخوذ 
عن كلامه ومردود عليه ؛ الا رنول الله.عبلى الله عليه 
وسلم 6 (4) 6 وروى الحاكم والبيبقي عن الشافسي 
راضي الله عند اله عان يول 150.08 أسخ الحديث 
فهو مدغبي © وقل روائة اذا أزايعم لانى ازغالتفت 
الحديث فامملو! بالحديث واضربوا بكلامي الحائط + 
وقال يوها للمزتي. : 0 يا ابراهيم لا نقلدني في كل ها 
7 شر في ذلك لتفسك قأنه دين © (3ا ء وكا 
احمد بن حثيل عليه الرخمة. بقول : ٠‏ ليس لاحد مع 
الله ورسوله كلام : وقال ايها ترجل : لا تقلدني ؛ ولا 
تفلدن مالكا . ولا الاوزاعي 6 ولا الننتعي ولا غيرهم » 
لخد الاحكام من حيث اخقوا 6 (6] ٠.١‏ 


إلدين 6 
والما الذي يجب ان يتبع هو كتاب الله وسئة رضولة 
وائمة الذاهب لم باتوا بليء جديد ماع 
وانما عم مقسرون لعا ورد في الاصلين 4 
لعن اعم : صيي عن روما لو امسكليوا 
همه متبما » قالذي يقلد.مائكا.ء انما بقلد في الحقيقة 
ا :قهمه مالك بن التصوض السؤاردة في الكحاب 
والسبغة :فهو" أن اعطى زايه في المسالة يات بالدليل» 
وان حكم حكما اعطى الحجة عليه وعلله ٠‏ 


اومن الققياء اللابن قلدهم الاصحاب والاتباع + 
ونونت الهؤلفات .في جمع اقراليم وآزائهم وسار 
إلعاس عليها 5 أبو حنيفة التنبان المتوقى بسنة 20151 
.وابو عبرو الاوزاعي المتونى عام 157 اه 4 وسفيان 
|لغودي التو فى غام 151 ه ؛ ومالك بن اتنس المنوفى 
جام 179 هداء والليث ين سعد المتوقى عام 175 هاء 
وستعييان ين المتوقى عام 198 ى © واير هب 

أله مسمد بن اادريس الشاقسي المتوقى عام 240 هف 


4 حجسة الله ابللفة1/ 126 
«مجتكج الميكسى . 
(6) اعلام الموتعيي 2 / 140 . 


رم احدي سين امون م241 جوازت 
الظاهري المتوفى عام 270 ه ؛ وابي جرير الطبري 
كدرل ماه 0-1 


الاأآن بمض هقاة المذاهب بدات نمع مروزالزسان 
تختني ا لفلة انباءها ؛ ولم يكنب البقام 


تمدظبالاؤزاعي كان يعالباً علي العنام وإبتلاد 
الاندائس قيل إن يسيطن عليها الفذهب المالكي لواخر 
الماثة الثالية | 170 ه ) قانقطع عثباء ومذعب 
الثودي لم بطل امده » ولا كثر اتباعه ؛ وانقطعا بعد 
مدة بسيرة عن انشائه غ كما لم يكثر اسحاب الطبرية 
ابي نود + ولا طالت مدنهما ٠‏ فاتقطع مدهب الى ثور 
بمد الماثة الشالغة + والطبري يمد المائة الرابعة : آم 
داود الظاهري نقد كثر الباعه ؛ والتشر ببقداد »ويلاد 
قارس , .ووجد له اناما يلين باقريقية والاتدلس + 
وانتهى آمره في القرن السادس الهجري (07 0 


وأهذاء من م4 التلزي الم بنيق ‏ للنالم. الابلاني 
1 مذاهب اربعة قلدها جميور المسامين ؛ النذهب 
الحتقى ؛ والمتهب المالعي 4 والندهب الشناقمي ٠‏ 
والمذهب الحنيلي > :تعلق التاس يها » وقصدوها في 
الغتوى » واتضم لكل امام .متهم اتباع ومقلليون صادوا 
فيما بعد يجمعون اقوالهم وفتاويهم يبئوتها في الناشس 
موا قيها اقرال من قلدوه * 
يمد ذلك الن ,مدرسعين :: ندرنشة الرائ 
قي البراق : ومدرسة الحديث قي الحجاز » وعيم 
المدرسحين .هنا ابو:حديقة التسمان نالك ين آنس > 
تراس الاول مكرتنة:الراي 6 وتزعم الثانسي مدرسة 


امسر ب 


والذي يعتيتا. في هنا البحث من عيذه المذاهمب 
المتلدة » هو المذهب الفالكي الذي بدين ابه اليوم + 
أزيد من عاثة مليون عسلم . 


أوسخبدا اولا بذكر الآقاق الت 


المذهب النالكي - 


|7 انظر الديباج العذهب لابى فرحون »ع ؛ 13 : لك تروت . 


2ه 


الآفاق التي انتشر فيها المذهب المالكي : 


أكان من الطبيغي أن يخفي النذهب المالكي في 
الحجاز ا م اللعجاز ليع + وي 
فر , ومنه انطلق في الآفاق يجمله ثلاميد الامام مالك 
قوافدون عليه "من متخطلف اطراف العالم الإسلاقي 
مي عطي 


أتالمة. 


العتورة كانت قامدة الاتطلاق دا 


المذعب + ثم انتشر بعد ذلك في جهات تغلفة من 
الحجاز 6 ثم اتتثل يعدها الى 


البلد الاول الذي 
الى اليم © ثم 


الى بلاد العراق : تم افريقية (تونس | وما وواءها من 


بد نلأمذة مؤسلن 


فى عام 191 هدة 
ولق اند الله نكسدابن جعي الكرشي النتؤقى ملام 
7 ه ء وابي عمر اشهب الئيسي المتوفن عنام 


205 ها ء وابي محمد أبن عبد الح كتوق عتم 
إن بن الحكم الجدابي المتوفى عام 


6 لم ؛ وسليمان بن برد المتوفى عام 210 هاء 
وعبد الرحمن انن آبي جعقر الدبياطي التتوقى ام 
6 ه وثوبان ين ابراهيم التمري الععروف بذي 
آلثون العتوفى عام 215 ف (19 و: 


واختلقرا فى اول من اعان البذهب المالكتي 
يمصر أودعا اليه : ذهب يعض الفلماء الى أنه يق 
الرحمن بن القاسم (10) بيتما يرى اين نرحون ان 
أول عل أدخل علم: الك الى بعتر هو : عثمنان بن 
النعكم |الجدابي (11):؛ قي خين. ينتتل الحافك آبق 


(8) أنظر المدارك : 1 / 25 ل : المقرب - 


(9) انظر تراجم هؤلاء الاعلام قي ترتيب المدارك ج: 
9 محتطوظ الخزانة العامة بالرياط وهو للحاففد ابى يعلى القزويتن . 


(10) |الادقاد من 
(0]) |الديياج صن : 187 . طده بيسووت . 
1) |انظر «امالك ١‏ خياتة وعضير 
(13) | انظر المثرب لاني سعيد ص : 24 - 


حجر عن أبن وهب : أن أول من قدم مصر يالل 
مالك : عثيان بن الحكم وعيد الرحيم بن خالد بن 
1 


أن فى انسار ننا اتسي يي مجر 
جاء ني وقت متقارب + ران كل هؤلاه ساعموا في 
نوه ونثيبته + وكانت مصر يذلك لول يلد بد 
الحجاز اشر قيها هذا المذهب وكثر بها تلايذه» 
حتى اصار المذعب المالكي عندحم أقوى من الموطن 
الدي نشا فيه » واستعرث له القلبِة على الديار 
المصربة حتى جاءً الامام الشاقعي ونشر مذعيه بها 
فشاركه في الشهرة والذيوع » واقتسما فيها القضاء 
حتى غلب القاطيزن طلبها > فابطوا سيل بداب 
اهن انه » ريع كلك الجبر مله ملك يبن 
يخطى ثابثة لا تثال مه الاحداك > رلا توقفه الزعارع 


حلي أي هاده القترة » اذ تذكر الروايات الحاريخية 298 
في سنة 326 ه ‏ 935 م كان للمالكيين في المجد 
خسن ل يلق 1 

ويتول مياض ؛ ان ابا بكر التعالي العتو فى 


0 ه ‏ 990 م تان امام المالكية بعصر + وكانت 
حلقده ف الجامع تدور على سبعة مشر همود لكثرة 
من يحضرها 014 . 


وتد اشتدث الدولة الفاطمية ني محاربة 
الناقية ؛ تفي منة 381 ه ‏ 989 م مثلا عرب 
أذ وجد عنده كناب 


وعلى الرغم من موقف الفاطميين هذا ) الآآن 
المذهب عاد الى الظبور فى عهد الدولة الابرية ؛ 
التي شجعت عليه : وبنت لفقائه المدارس © قفي 
هد مهد ع يبن هر جلا السين «إصدرية 
السستة 


الشيخ المرحوم محمد آبي زهرة ص : 383 ٠.‏ 


14) |المدادك 6 / 203 : وحسن المحاضرة 1 / 212 4 والذبباج : 259 . 


(5]) |الغطط للمتريري 2 /3417 . 


2555 


واذ! كانت الدولة المثمانية قد قصرت القضاء 
على الاحناقف ؛ قان مدقب مالك بقي محاقظا على 
نركزه في الشهرة رالذيوع الى الآن.: وكثر انتخارة 
في منطقة الصعيد (18 .0 


ويذكر الشيخ أبو زهرة ان الفقه النالكي لا 
زْؤال منتشرا في كل تسكن »ركان 
بادلا الاتجب الشاقي في الدبوع ين الشعت » 
واختص المذهب الحنثي بالسلطان في القضاة حتى 
لجاءت التعذيلات الاخيرة في الاوتاف والوصايا 
والمواريث والاحوال الشخصية من ثيلها » نول 
الشعب قياضي .. ركان نا افئيس قله لكين 
الجوهري نى الاصلاح فى القانون رقم 25 لنة 
0 ؛ والقانون رقم 25 لسنة 1929 ؛ وقائون 
المواري .والوتف والوصايا (17] . ويذكر ايفا 
قانون سنة 1920 كان كله من مذحب مالك دون 
سواه (18). هكذا كان شأن الذهب المالكي فى مصر. 


انا قي اليسن فيذكز عياض * ان المذهب التشر 
هناك بواسطة ابي قرة الناضي (19) ومحمد صدقة 
القدكي ؛ ومحمد بن حميد بن عيد الرحيم ايسن 
شروش وامثالهم 20 


وانفقل هذا النذحب الى العراف © وظهر بلة 
هونا وإستهاء وزاح فيهامذغب الإسناف » فاسحقر 
بالبصرة ؛ وغلب عليها بواسطة اين مهدي ؛ والقعنبي, 
وابي خذاقة السهمي © واي أبوب سليمان بن بلال © 
وابي هيد الرحمن عبد الله ابن المبارك المتوفى عام 
181 ه : وابي العباس بن الوليد بن مسلم ابن 


(16) عقدمة 
|12 كتاب مالك لابي زعرة :ص : 383 - 
|18 كتاب مالك لابي زهرة ص 383 ٠‏ 
[19) انظر ترجمته ؤيالمدارك 3 / 196 ٠‏ 
|20 ترتيب المدارك 24/1 . 
9 اليمتوعهةء 

22 الدياج ص : ٠257‏ 

أ23) المدارك 24/1 2 


(29) الفرجع لقسة ا 
أرق المرجعئقهة 


السائب المتوفى عام 199 ه وقيرهم + ثم باتباعيسم 
عن امثال : ابن المعذل ؛ وستوب بن دوالك 
حماد بن بد » الى أن دخلها بسض الشافعية ف 

المدهبان جميما بيا الى بداية القرن اللدسسن 
الهجري (21) 4 وكان آخر المالكية بها في هذا القر 
ابا بعلى العبدي » وايا منصور ابن بتخي ؛ وايا عيد 


اللهين مسقم 


وقد اتتشر المذهب في العراق براسطة القافي 
اسماعيل المتونى عام 282 ى ماحسب المبسوط » 
والابهري العتوفى عام 395 ه ؛ وبيموت هذين, 
الاخيرين ضعف المذهب حتاك » وانتقل إلى الشاقعية 
والحتفية (122 ٠.‏ 


واما خراسان وما وراء المراق مكن ارش 
النعرق قدخليا هذا الجذهب اولا بواسطة يحيى بن 
يحى التميمي > وعيد ائله بن المبارك » 
سعيد » فكان له هناك اثئة بوأتياع » وفشا يفزوين 
وابهر وما والاها من بلاذ الجبل (23) © وآخر من درس 
المذهب المالكي بنيسابور 6 ابو اسحاق ابن 
القطان 214) ٠‏ 


ما دخل الى بلاد “قاوس على يد القاضي بسي 
عيد الله البركاني الذي ولي قضاء الاعواز (25) ٠‏ 


وواصل سيرة الى بلاد ألزي » قيروي آن أحمد 
ابن فارس كببر اللغوين المتوقى سقة 369 ها 
980 ع كان شافعيا قصار مالكيا » رقال : دخلسي 
الحمية (26) لهذا البلد ( يعني الري ) كيف لا يكون 


الفنه على المذاعب الاريمة من 1 31 ط : الاولن ٠.‏ 


/26) الانتقال من مذعب الى آخرء ينوقف على قرة الدليل لاعلى الحمية والا كان التذين بالهوى 


والتنهي ؛ وهذا لا يجرز في الدين مطلقا . 


27 


فيه جل غلى مذهب هذا الرجل المقبول القرل على 


جميلع الأسفة 27 :. 


وكان تالشنام: من اسحات مالك ؛ الولينكه يببق 
ملم وآابو مهر ء ومروان بن محيد التتاري 
وغيرهم (28) ... 


الغالب على اهل تونس فى القديم مذعب 
الاحتاف ء إلى أن. قدّم اليها علي ين بياذ صاب 
الروابة النشهررة للموطا وأول عؤلف ( يكسر الام ) 
مغريي في البذهب ؛ المترقى هام 183 ه 4 وابن 
افترمل الانصساري © والاهاول ابن راكد [التدركي نام 
3 أه » وابو علي شقران بن علي القيرواني المتؤنى. 
عام 186 ه 4 وابو محمد عبد الله ين غروخ الفارسي, 
القفيروائي المتوفى عام 176 ب ؛ وابو محمد عبد الله 
أبن عمر بن غانم الرغيني المتوقتى عام [19 هاه 
واسد 'بن القرات المدونئ عام 213 به ؛ وعباس بن 
الوليد » وابو خازجة عنبسة بن' خارجة الغافة 
شولئ مام 220 هت 4.رايو محمد عبد الله بن ابي 
خسان اليحضبي المتوفي سئة 229 ه : وابو عي 
'الرحين بن ثويان الرعيني المتوثى 190ه > ومقلانيه 
ابن زياد المعداني ت 193 ه > واب عون معادبة بسن 
الفْفَلْ الصملاحيات 199 ها ان الممافري 
ويزيد بن محمد الجمحي وغير بن الحكم الأخمي » 
وابو الثاسم الزواوي. > وابو النطات متعيد بن مكلذ 
الاعلى الكندي ؛ وعمر ين سمك بن ميد + وابو طالمية 
الابزاري ء وابو عيد الله بن زرارة» وابه الحجاج 
الاردي ت 237 1ه + وانحارث بن أسد القخصى : وعبد 
العومن بن السحتير الجزري » ولي بن يسوضس, 
الليشي| وغيرهم .... وهؤلاه كلهم تلمذا لماك 
واخذوا عنه مباشرة » فلما عادوا الى الفيروان ينوا 
امه إلى الثاني »ومة يرال انمز مب ينس روه 
الى إن جام سحتون المتوفى عام 240 ه + نقلب في 


ا 


22 
280 
291 


انامه » واقض حلت المغالغين” على "د معبير 'القاضي 
عياض 029 . 


ازاجدتر المدعب يعدة قل سسب اعفن 
هه الزجي” 

وكان بالقيروان توم نلة ني القديم /خدوة 
بمتجب التباقمي ء كبا دظلها فيء من ملحب دود 
الظاغري » ولكن كان الغالب عليها مذهب مالك » وابى 
حتيفة الى دولة الاغالبة الدين مالوا الى الاخذ بسذهب 
الاحشافت وآنروهم. بالقضاء والرياسة ؛ وآ 
من بعدهم. ء حتى جاء المقربي باديس عام 
قحمل الئاس دن لايد على البذحب التالكي , ناضيا 
بذلك على الخلاف الذي كان محتدما بد 
ومن النؤكد انه م لختارة الا لانه كان اكثسر 
ن اهل تلك البلاد واهله اليه اميل (30) رشم ما 
اثاه من طرف الاقالية. والعبيديين كيا نرق . 


يقول صاحب شجرة النور الزكية : ٠‏ وكات 
بافريقية مذاهب الشيعة والصفرية ؛ رالاباضية 4 
والتكارية ؛ والمعتزلة » وكات بها من مذاعب انل 
الستة 6 مدعب ابي حنيفة التعمان : ومذهب مالك 4 
تظهر له ( أي للممز بن باديس ) حمسل الناس على 
التمسك يفذهب مالك * وقطع ما عناة ‏ حسما لمادة 
الخلاف بالمذاهب » .وأستمر يذلك. الحال. الى احتلال 
الفساكر العتمانية باقريقية © (31) . 


إما.قى صقلية ؛ فيظهر ان أول من ادخل المذهب 
العالكي اليها هو عبد الله بو حتعوت ( أو متدريكة ) 
الكلبي الصقلى تلميذ الامام سحتون المتوفى سنة 
0ه (32) » وهو اول نقهاء صقلية ؛ وساجه 
دحامة بن مسبذ الذي تولى التشاء 00 الافلني 


0 المي المتوقى عام 319 ه (39) * وسالم 


(30) | البيان المقرب 268/1 - 277 وتنمة شنجرة النود الزكية ص : 129 - 


(31) | شجرة الور التنبة صن 129 . 
١ 32‏ العره 
(3ق) | الشيياعج:334. 

(34) اعلبقات الي العرب 171 ل : ببروت ٠‏ 


يها قي سَعلية امن :95 اكور الباق عياض , 


أبن سليمان الكندي قاضيها ومدرسها . والذي كان 
اله دور هام في نشر المذهب المالكي هتاك لاهتهامه 
بالتدريس آلى جاتب ولاية القضاء» وهو الذي آلف 
كناب ٠‏ السليمانية » والذي يقلب على الظن اته اول 
ملف صتلي ني هذا المذعب (35) ٠.‏ 


وتكذا يكن هذا الددعب قد انتشر في مقلية 
انتؤاء القرت التالث ولمل هذا برذ ما ذهب اليه 
المتسن في خسن التقاسيتم عن 238 مين ان 
« الغالب على اغل صغلية اصحاب ابي خديفة © ..ة 


ومتك .دخل الأملام الى الائدلس 6 وآغلفا على 
ذهب الانام الاويامي الى أن رخل طلبتها الى الحجازء 
وعادوا بعذعب مالك ينشروثه فى بلادعم وف مقدمة 
خؤلاه : زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطوتن 
المتزقى عام 204 ه ( على خلاف في رفاتة ) الذي 
يذكر الحنيدي ‏ جازماات انه اول من ادخل مذهت 
مالك الى الاندلس (36) ء وترجوس ين العيبان + 
والقازي أبن فيس ت 199 ه وابو قد الله محمد بن 
سعيد بن بير بن شراخيل ت : 198 ه ؛ وبع بن 
بحي الليثيات : 234 ه 4 وابو محمد عيسى بن دبثار 
ألترطبي.ت : 212 ه ء قجامرا بعلم مالك » وابانبوا 
اللثامن قضله؛ واقتداء الامة به » واختل به الاثير 
هشام بن عبد الرحبن بن معاوية © وآمر الناس باتباعهة 
وصير القضاء والفتيا عليه » وذلك منتة:170 هدا. 


ويذكر غياض ان ٠‏ قوما من الرحالين والنرباء 
إدحاا' قتنًا امن كلاشتبة الصاعمي واب "عتيعة واحفة 


وداود “فلم يتيكتو! عن تشبره » نات بموتهم على 
ذلك مضى اهل الاندلس الى وقتنا هذا » (037) - 


وأغطفوا متى دغل مدهب مالك إلى الالدلنس » 
قالمتري يرى أن المذهب دخل في عيد الحكم بن 
اعنام عه «رستلن الث ازا ريع 
بالاندلس (38) » بينيا يذهب ابن القوطية إلى آله 
دخل فى عهد عبد الرحمن الداخل لول امراء بشي 
أدملة لي التتيسى 297 


أما بالنسبة للنغرتٍ الاقصى » فيظهر أن دخؤل 
هذا المذهب اليه قد ماخر نسبيا عن بقية الاتظار 
الاخرى » اذ تفيد بعض الروايات الناربخية ان الذهب 
المالعى انتقل اليه من الاندلس ايام الادارسة (40) - 


يقال ان المغاربة قبل اتعناققم لتذهمب 
ألحاكي انوا بدبنون يمداهب الخلنة :من حَتقيكة 
وخارجية ومعنزلة » وبرغواطية ؛ وغيرها من المذاهب 
كالمذعب الاوزمي مثلا ب على نقل صاحب الازهار 
العاطرة ب (41) + 


الى ان قامت دولة الاذارسة » نانجهوا الى 
التذعب المالكي » ويروى أن سبب سيطرة المذهب 
المالكي على المغرب يرجع الى اليلك ادريس (32) 
الذي دعا الناى للاخل به » واتباع منهجه : وجعله 
مذهبا رسميا للدولة » معززا ذلك بقوله : ١‏ نحن 
احق باتباع مذحب ملك وقراءة "كتابه (الموطا) © (43) 
واضدر آبره لولاتة وتفائة بتشر كعاب الموطا 
واقراته رقه . 


35) طبقاث ابى العرب 148 + والعرب في صقلية 26 - 


36 جلوة البقتيس 218 . 
|02 السبتارك 1/ 26 ١‏ 
/38ا تقح الطب 214/4 . 


39 اتتتاح الاندلس ص 3 58 
40 الاستقصا 138/1 ط ! البيضاء . 
41م 
ص4 


5 شان انريس هذا هل هن الاول آم الثاني 6 فاين ابي ددع والكتاتي 
الثاني : بيثما بذهب ابن القاضى ومن برى رايه الى أنه الاولن ... انثر الاتيس الملرب 


أ عهق_د 


اوقد جزم الكتاتي وتيره بان الملك ادريس كان 
هو ايشاعلى مذهب مالك . يقول الكتاني : « وعلى 
علهله عان انديس وجبيع الناكة من ال ايكرت 
الاقضى يسبب تقليد ادريسش لمالك وتحصيل كتابه 
(لموطا وحفظه له #(45) . 


ويذكر أن كتاب الموطا كان اول كناب ديعي 
غقل قي عهد ادريس إلى البقرب > نقله قاضيه عامر بن 
محمد القيسي الذي سمع من مالك والثوري ودوى 
عتهما مؤلفانيما وقدم بها الى المقرب ؛ تسمع منه 
اددينى وغيره بن افقهاء الرقت ما وواه (46] » قم 
تعزن المذحب المالكي ني المغرب بونود نخبة من 
(لعلناء الذين وضلوا الى المشرق © وعادوا يعلوئ 
ونفيهون امثال. : ابي هارون اليضبري الذي كان اول 
من اذخل كتاب أبن الموان واحمد بن الفتح المميلي » 
ودراس بن اسماعيل المتوفى هام 357 ه » الذي 
يدكر الروأة أنه اول من أدخل مدوئة سحنون الى 
المشرب , وبراسلنه التشر المذهب النالكى في 
المغرب وذاع (47) : وابن العجوز ؛ وابي جيل" 
وابي محمد الاسيلي وعيى ين سعاده وميرهم (48) 


459 الازهار الطرة 130 - 
(46) الانيس المطرب 34/1 والازهار العاطرة 30 ٠‏ 


بعاء مالكا فقال له-: "ان الاهواء قد كثرث قبلنا جلت 
عل نفس أن أنا راك لن انق بما امت به 4 قورصف 
له مالك شرائع الاملام من ضلاة وذكاة وصوم وح 
هم كال ,54 قنك باولا ماسم المدا ٠.‏ م كنا بكسي 
يَمقن الباعقين , أن الرحلة تمددت ,من المغرف الى 
العكاد في وقت مك للاخد هيا هام وار اليجرة؛ 
بده من مجلماسة ألتي زوئ أن إحد اغلامها اخد عن 
الامام مالك باليديئة ورجع اليها ودرس الملسوم 
بها 49).. 


وحكذا يكون المذخب المالتي قد انتشر في 
ثلاث قارات وتمذهب به الناس » وضاحبه ما يزال على 
قيد الحياة » اما عن اسباب هذا الاتتثار قذلك هو 
موضوع الحلقة القادمة ان شاء الله . 


د. غمر الجيدي 


47 شجرة النور ص : 103 والقكر الامي 111/2ط : الشرقية. 


:148 البوع 48/1 ١‏ 
492 الدير الببية 63/1 طدااج . 


سّة نيام اليتابان 
كناب جديد 
للأستاذ إن بكإلتادري 


ابي بكر القادري بعتوان : ( ستة ايسام في اليايان) © 


© صدر عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيغاء كناب جديد للاستاذ 


حاكلوات 


ب يحالات البناء ا 
وتسع العقيدة 5 الاسلاميوى النكوس 


الحافز على آختيار الموضوع 


قبل الدخول في صميم الموضوع لا بد مان 

لمة حول المناسبة الثالية اتتى حركة قليي 

الممتني الى تناول هذا الموضوع وكتايته خاما 
بلعوة الحم تيا 


ذلك انه عند ما تحل ذكرى ثالث مارس + بل 
علند ما يايو بشائر وطلائع هله الذكرى لوح في 
بوادرها المسرقة من الفكر العفرري الوطتي. 
إل في اطوار تاريخ العرشى الغلوي العجيد مد 
اكه معرودا كل العايك و الجوات ف والو تم 
والاحداث التي عاشها المقرب قي ظلال هدا العرش 
المكاقح الذي لم يكن كالعروش الرمزية التقليدية 4 
بل فان العرش المغربي بنفرد بالعبقرية المبدعة 
وبالتضالبة المثالية وبالاستمرارية فى الجهاد سن 
أجل بثاء انجاٍ الشخصية المغربية » وتجليات ذلك 
واضحة في مسديرة المرش المترامدة مع تاريخ المغرب 
منذ تلاتة قرون ودبع ألقرن تقريبا ؛ وهي عسيرة 
جافلة بالامجاد | والمراقف + فاذا نم اخذنا طرف 
الحديث بهذه المتاسية:من جائب كقاح المترس 
و(الشمب جنا |الى جنب شد الامتعمار وهي .القترة 
المجلدات 


حافلا بالمقاخر > بل جعلت نه ناريا دعبا بالنظسر 
الى ما تميزت به المسيرة المغربية من الليوحات 


لأستما علال البو زيري 


والتطلات وما أبعت ينه مي النيايقية 


والسياسية وارساه تواعد البناء الديموقراطي وقطعم 
الاشراط البامة في التحرير والوحدةء وكذا في 


مَحالاتَ التعاون والعلاقات الانسانية والتشاط 
الدبلوماسى مما جمل للمغرب مكانة مرموقة وسمعة 
طيبة في المجتيع الدولي > وناني مثل هذه المناسية 


رجالات التاريخ 
سيط مراجل الدمء 


الكريمة هو 0 الاشوام والالماح آلى يمشن 
المرافق والغبرات والمزسسات التي ؛ 


الجر اراحيدا كلا قن عاك الاصلل وين في 
هذا النوضوع على بحت الدور البام الذي قا 

وتوم به الاوعاا » وسوف لا اوتي اللبو: 
والامتيعاب 7 


قي التميل 


افكاقيسارع الى سعلقف حم 
بن خلال التحاور والنقاش قتلاق. 
وتنمو الافكار ويتحقق القصد وبالتالي تتضح المفاهيم 
تجلى المعالم وعم القائدة 6 وتلك اخدى النهام 


الثي يضطلع بيا الاغلام رلمل تلك هي اخدى الاغداف 
التي تعمل من أجلها مجلة دعوة الحق . 


دور آلوقف كما حبده الاسلام 


فكزة !لوقف ممداها تعزبر اعمال الخير واللبر 
والاحان_وهذه القكرة تقوم على أساس التراخم 
.والتكافل والتضامن والتساون ؛ وهده كلها مبادىم 
اقرها الاسلام بين النلس وجعلها تندرج تي جبلة 
العمل الالح الذي بشمل نفمه حائة الناس 4 ويهذ؟ 
تعززت مكانة الاسرة في المجتمع وتعاط له 
الناس على بعضهم وتراحموا فيما بينهم » وانطلاقا من 
هذه الشريعة الاسلامية الخالدة باعم الوقف في 
بناء الحضارة الانلامية وارتكر في التيام بدوره على 
اسابن الايمان ؛ فوقر للمريقن العلاج » ن 
الوقف يقيم المازنتانات: وموّسسات ال 
كما يوفر العون والبساعدة فن, الماكل والمليس 
والايراء للمعوز والفقير والمعاق » ووفر الوتف كذلك 
التعليم بالمجان © وكم .هي كثيزة المساهد والمساجد 
والجامعات القديمة المي انشاتها الاوقاف وساعدتيا 
ماديا واطرتها للقيام برسالتها التعليمية ٠‏ ويمتد دور 
الاوقاقف. الى المحافظة على الاصالة وحماية ورعاية 
عكاسب الاسلام ومظاعر هذه الرعاية تشاعفت في 
العهد الحسني الذي نعيشه حيث تقوم بتوجيه منه 
ونتغيذ! لتعليمائة بجهود محسوبة من أجل ينام 
الماجد وناظيرها وتجبيزها والاغنناء بها » ولما كان 
دور الاوقاف يتسع نطاقه تدريجيا فقد اتجهت عناية 
الأوقاف الى تنمبة المداخل لمواجهة اللثغات © نتم 
تاه شبكة من العمارات والدور .والمؤسسات للكراء 
عدفها في تادية الدور المناط بالارتاف ونقا لروح 
الاسلام والتزاما يفقتضيات الننريمة الاملامية 
'العال كي - 


وحيث أن ااوقف هو منتلكات من إراضي ودود 
انين وحنائق وضيعات فلاحية وكب ونؤشات 
وغير ذلك > فقد تطورت اساليب الاستثفار لتضبح 
عسابرة لروح المصر ونتطلبات الزمن والمكان 
والاوقاف هي الصدقات الجادية » كما يشير الى ذلك 
ا ا ام اك 

صدفة جاربة وولد يدعو له وعلم ينتفع به » 


.واهذه الفاية تنصرف جبود الاوقاف» الى اقاية 
'المساجد والاتشاء والاسهام في المؤسات الخاصة 


بالعمل الخيري والاجتناعي + كل هذه من الصدقات 


الجارية » ولناخذ جائيا بارزا من عمل الاوقاف * 
الاوقاف ويناء المساجد 


بج سس ا و ا 
الأوقاف بسر في بناء النساجد والسهز عليوا 
وتاطيرها بالائنة والخطباء والوعاظ والمؤذتون » مع 
إن الواتع يرتفع بدور الاوقاف علاوة على عذه المهمة 
التي لا يحهان باهميعها وتققاتها الى الاعتناء بالتراث 
#سلاس باسدار ملسلة فى اكب والدر اياك 
والابحاث التي لها علاقة بالعقيدة والفكر ؛ كط أن 
للاوتاف. اسيايا جديرا بالاغتبار فى المجال الاعلامي 
وخاصة ما بهم مجال التوعية 320 الاسلامية » 

ام مجلتي الارشاد » .ودعوة 


ومن خلال المساجد الت تترابط وتتزامن مع 
اتجاد الكخصية المقرية اذ هناك المديد من 
المساجد العتيقة الني يزخر بها البغرب وتعد مسن 
مفاخر تاريخه الحاقل. بالمكرمات كما تذكرنا يفضي 
هذه المساجد بالمهود التي عاصرها المقرب عير 
التاريخ ».وما جامعة القرويين الشهيرة الا ودج 
بارز لهذه المساجد في العغرب المسلم وفيرها من 
المساجد العتيقة التي تفخر بها كل المدن الففرية 
فى براكشن ومكتاس. والبيضاء وسلا. والرباط وثارة 
وغيرها ؛ واذا كانت لليسجد رسالة معلومة في 
الاسلام وفي نشر الدمرة الاسلامية غان المذرب يولي 
المساجد عنابة خاصة تتجلى ني الاغتبادات اللي 
ترضد لبثاء الفزيك هن المساجد تقلا على تلنك 
الساجد التى يتتافس في بنائها بعض ذوي الاريخة 
مق التصنتين » ومما يعاد الى الاذهان أن المساجد 
كانت نتوع فضلا على كونها أمائن للعبادة يدور 
المدارس الاولى ني الاسلام فقيها كانت تعقد اللجالس 
العلمية وانعلقات التدريسية » بل لقد ساهمة 
الساجد في الاعاع. الحضاري حبث لفلت الحفارة 
العربية من الاندلس الى اوربا » وقد امترف بذلك 
كبار المفكرين والفلاسنة وعلماء الغرب الاوديي ٠‏ 


الاوقاف والكتانيب القرآية 


تحصرني وأنا اكعب هذا الموشوع الذي عو من 
وي ترق ميد الرون ابلق اناه اطزيذة الدلليا 


-79- 


امن النجالسن على اريكة النرش جلالة الثلك النعسن 
الثاني تصره الله يوم اعلن عن البعث الاسلامي وحث 

الترية ل انس افيس 
الإديني والعقيدة الاسلامية ؛ وكان ذلك بمناسية عبد 
الطولة الذي يواكب ذكرى ميلاد ملحب السفسو 
الملكي ولي العهد الامير الجليل سيدي محمد » في 
ذلك الخطاب المتكي التاريخي اماذا امبر المؤمنيتن 
الاغتبار للكتائيب القرآئية وباليت ان الجمع اسعوعب 
يسان وتظيع روحي عل الحرامى "التي" تبدن انيما 
ذكرة البعث الاسلامي وطق التي ليل 
الصافذة » ذلك لان جعل اكتانيب القرائية مزخقة 
الإسانى أي قبل اتشماج التلقل افر 0 السرني 


والحياة الروحية ؟» 5 دور الكتاب مكملا ومتكائلا 
ملم دون الامرة والامومة والبيكة الاولى الي يترعرع 
فيها الطفل قن بداية حيانه » ولقد تضاف عدد 


الكتانيب وتحسين اسلوب عملها التربوي وللن كان 
الأقبال عليها فلبل وخاصة بالعسبة لاطنال العاسلاقثة 
الجتورة كان الذي برش مواد دوس الانتزة 
اطثالها نلك بافباع الاطفال باقدوة الصالمة 
لقلقم انائيم بالمشير اللائق من يبك الحيناة 
والحشمة والمروؤة والاسترام والآذب والأخلاق ذكل. 
المحاسن لعن ينتدى بها العافل فيتع) تفأة انلافية 
توافق وشرئمة الاسلام الخادة » راذا تحن حارت 
الالماج الى كل المرافق .المجلات التي يتصل بها 
غيل لوقاف نجذها متعددة ولكن 0 5 
الوراموع بالالناح تكثمر الى جاب كر بدا ملافة 
بلارتاف هر 


٠‏ الاوقاف والاهتمام بالبحث العلمي والتراث 
! 
| "وم التؤقات في دان ذرريعت "نكف كي 
الاهتمام بمراكر البحث العلمي بعناية بخاصة بالتراث 


سواء تعلق الامر بخدمة هذا الثرات وكذا بالعمل على 
ابراز أسهامات العيقرية المفربية. في خدبة النتافة 
والحضارة الانسانية بكينية عامة . 
اف فى هذا الباب وأتطلاتا من هذه 


الختهجية الجادة تنصرف الى الاعتيام بالتالياف 
والجمع والتدريس كما يتجلى ذلك في سلسلة الكتب 
وسلسلة الكوومى الحينية وقيرهيا عن السب 
الانكاف اسان ات لاسلية الجاذة ولام لي 

هد الألعبلة مجه كدر د الكل زا يقل ك3 


والاخلاقي والتوعية والتثقيف التبعبي ٠‏ 


الاوقاف والشؤون الاسلامية 


الاوقاف حقه علبما ل ) لاله أوسع » ولكن لا يام مير 
تمدد الدلاء وخامة قي هذا العصر اثدي تماظمت 
انيه مسؤولية اجهزة ويؤسسات 
بصقة عامة 6 وفي الغالم العربي والاسلاني بصفة 
خامةاء "وهنا الشاطم في لوول والإساع فلي 
الاقاق الحاضرة «الستتبلية شي #قتضي تدقيق 
البحت وتيوييه ؛ذلك لان الشؤون الاسلامية مغتوم 
متسع النطاق وهذا يجعل الموضوع متشعب وله 
أزتباطات ياركان الانلام الاساسية وكثل را 

نفسيره ؤهتاسبتة وتوقيسة »وهنا تصل للميا 


وقاف في انعالت 


وتجليات ذلك تبرز ني دور الاوقاف خلال شهر 
دنشان وانآمه ولياليه القر المتبرقات : وكذدا ني 
الاعياذ الدينية والوطنية .وئي موشم الحج ويمناسية 
احياء وتخليد ذكريات عظفاة الأملام وما قات يله 
الاوقاق من تكريم للانام مالكا والقاضني عياض جَائيه 
ن ذلكء وان هذا التعريف المتواقع احب أقا 
اشنعه بذلك التصوير الرائع للمسؤولية الديدية كبا 
براقا الشبية سيد قطب رحمة الله . 


1 ان هذا الدين منهج الفِي للحباة البشربة ه 
يتم تتيته فى حنياة البشبر انم في خدوة طامتهم 
البشرية وفن حدود الواقع المادي للحياة الانسانية 
في كل بية ويننا العمل من انتتطة الع يكوقة 0 
عندها حينما يتلم مقاليدهم أويُسبر بهم 

الطريق في حَدود طاكهم الكرية 


من هذه الطاقة 0 . 


وأذا نحن نداوسنا بعمق دور الاوقآف نجدده. 
يدوو حول عل ابعر : #املاه والبباتطده 
والتجمين والناطير لاماكن العبادة + الاسيام في 
الاممال الخيرية والاجسمامية واحياء الثراك © حماية 
الاصالة والمكاسب الوقفية والحفارية , وسيم 
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الطاقة الاستيمابية للمؤسسات الدبنية ؛ تحصين 
المنشاآت والماكن النقدسة : ويعتير العدد الخانسن 
م الستة الثاتية والعشرين من مجلة دعوة الحق الخاص 
بلس الشريق قريرا فاملا ووقيقة حيسة عبن 
القدسي الشريف والاماكن المقدسة ؛ قفي هذا العدد 
الممتان سرد لكل الوقائع والاحداث التي شهدها 
القدس عبر نختلف اطوار التاريخ ركذا الجهنود 
الكبيرة الثي تقوم بها لجنة القدس برئاسة صاحب 
الجلالة الملك الحبن الثائي تعره الله . 


فصلا على 'امتلكات الحبسية والاوقاف التربية 
ا يف والسجلة حسب الوثالق الوجودة 
بتفصيل وببان لدى المحكية الشرمية التابعة للمملكة 
الاردنية الهاسهية ‏ وكذا تقرير سنة 1959 حول 


حتئكات الاوقاف المغربية النونسية » الجزائرية 
بالقدس الشريقف والمعروفة بأوقاف ابي هدين الغوث. 


وتحضرتي قولة لاحد الشرفاء من ابتاء. المشرب 
قالها بعد ان جار مليها الزين وداهمه الققر وضغطت 
عليه الديون وضعف الحال وكثرة العيال فاستتجد 
بالغوث قالللا 


موك ب مدكتبي 
كمي يو اسيتهن 


قد تكون هده مجرد رؤوس اقلام حول دود 
الاوثاق ورسالتها واسال الله الترئيق من قببل 


ا 


سلا: علال البوزيسدي 


بها لاسباب خارجة عن ارادة المجلة جل نشر هذا المتال الى هذا الفدد . تبعدرة لقانب 


واللمركك نيام 


ركالتجله كعوالفي * ا 
نضالواسقرزرفيجال/علام الاسّلاتي 


© © مقال الأسعاداعتلال البوؤي عبني افيه التخساض 
بالتترى النضبة © © 


ذكرى جلوسك الراحد والمشر: 


وك واه 


عاهدت الشبعب وأخلصت ني 


ين ال د عد لطعي حم 
استجاب لك الكل بصدق وايمان وثقة 
بنيت. السدود رشيدت: اياك والمقاقد 
اسعيت لكل خبر ووجدات ١احقواف‏ بعبر وعقل, 
يا محبوبا عند الكل ؟ بعصيق ثيه 
بدموتك تاننس المؤتمر للستي الأول 
ولا لت تواصل الجهود لتخرير القدسسن 
ومؤتمر دكة الثالث بافكارة وتو 

قوافق البلوك والامراء والرؤساء على 
أحرزت على الزعامة بعقل وافكار نابفة 


قدمتك الملوك والرؤساء قائد! لتحرير بالاتمى 
نينا اك برمانة البلمين ونالئقة اللي 
ونيد اقرب واللد لبون شي جم 
لان امك المسن ؛ والحن قال عد المرب 
فيك احلرت النكزل النسرة بسيو حا 


وتيك الاديب الحقق 


فيك الملك الصالح ! 
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سرد 
٠ه‏ 2 


لأساذاصرالبوزيري 


وتذكرنا بالنضر والفخر والامتزئز والنجد 


ادبت الامائة ووفيت يكل 


نحتقت كل امل واتففت له كل عر ومجده 
بعك الخال 


ة لله .ووفانيك بال نوف 


في عهدك التور نجلى بمنجزات تقوق المندد 


راجع ومن اراد التاكد فلطلع التحندي 
وباممالك الخالمة لله اصالح الكل يقير قصلد 
على ارض المغرب الخبيب مرطن الاباء والاجداد 
يا مغخرة الوطن الاسلامي يا رافع راية المجد 
اذ كنت فيه بايمان واخلاص لله تقفلدي 
رئاستك الجنة تحرير القدس بالجهاد 
وفيك وضع العالم, الأسلامى ثقته يسملك الجد 
كما قدمتالانبياءليلةالاسراء للعلاقييا جدلاعمد 
يت 5 ال ل عن وميه 
قالقدين بحزل الله متيرحل عله مدي 
5 ص كف 1 
فتاكدت 


نلصا لله بالجد والاجتهساد 


اغطيت الدليل ببعاء الشرف والبجد 


في عهدك تحقق الدستور واطمان الشعب له 
وعد والنك يتويد الثر فيه وإ ستكيات ردقه 
التمب يفاسدة وبعسي رفك افق 
وليهشا شيك يا جر خلف 
اراقع مستوى شعب يستحق كل عناية 
فكن مطلمئنا بالتجاح يا سليل الصز وفخرء 
الكل يدعو لك بالتصين والتاييد الكامل لني 
تتام معنك النؤسسن بلملاك لق لله 


إنا قائد الشعب: ذكرى جلوسك|لواحد والمشريووت 


المغرب يطرب في هيد عرشك ويزه 
عبد جلوستك على عرش يسعى لكل مستقيل 


لها سدى ني المحائل والاتطار البيدة 
افمعرين الممعزاء المتزبية بوغاه شك 
يحميها الباسل يكل قش 

وارحم اللهم بطل التحرير الاول ال ذيٍ 


واجعله مع التبيلين والصديقين جواد 
بجاهه يا رب وق غاغلنا اللسسين. الثانتي 
.واحفظه بما حفظت به كنايك الذي 
ونعواتنا لولي العهد بالتوقبق لكل خير 
ووقق يارب سائر ولانتا وجميع من وليه 
والف بين السلمبين جميعا با عجيب الدعاء 
وعلى آله ومن نصره ازكى صلاة ولام 
فتهانينا جميعا بعيد العسرش عرفوعة 


عه 


تنقية! اوصية والدك فكنت خير بغفة 
قخررتالعيونا لسمارةبوجدور الساقيةوالوادي 
سند 1 


اوالت مجتهد في البناء والتشييد 
لخير ملف ققبوا خيائهم فى العمل والجهساة 
باخلاصه ووقاتة اقى حيد الوبيث معي نه 


لله ممك ودعوات المَوْين للك يلاعدة 
كل عمل اردت تحقيقه بالسرم المسه سرد 
متدتو الب يكل ته 
ني الآذان بشوق وحب قطاب فيهاا اتشنادي 
بكل فخر ومجد فرحا يعيد الاعياد 
نالمسيرات التي انجزت فى عهدك تفوق الددد 
ن في كل مجلا 

تحتق فى عهدك رقم انسف كل مستسيدي 
فدهرانا نه بالنضى وايزح انان 
يل الاستثلال الخانس 


ولت اعند الباحتب. 


ده 
اضحى لي 
عو حاف ورجعة تق يوم تاد 
لما يسبعى اليه من خيير وقه شر تمل حاسد 

جه حقفلا شاملا من كل شيطان ساود 
واحفظاللهم الاسرة قاطبةواملح المولى الرشبيد 
امر المسلمين واعديهم الخير ياهادي العباد 
بجاه يدي الخلق شفيع المذلبين خير مهتدي 
وعلومن 
للحسن الثاني رائد الآمة وللمسلعينخير مرشد 


الاهم واحبهم واتبع سنة خير العياد 


جَمو قال 


انرجت .+ الشرق الاؤسمل + الراهزة: كليمبة 
للانعاة مد المتضم عبد الغليم الننيد 8 عن حقبوق 
العمال في الاسلام » قصد بها الى أن يعرش بيبانا 
مرجزا لبؤقف الاسلام من «ضتمان المدل والا 

للمؤجرين » وقد ساق تدعيما لما عرض من آذاة - 
سجمومة من الابات القرآنية والاخاديث النبوية وائر؟ 
عن عمو رشي الله عنه * ذكان مثل عدد كيمز غيرة همن 
يحفزهم الحباس للاسلام الى انتغاة الاحتداء قي 
انصوصه الى ما بيرزء تشريما شاملا لدقائق وجزليات 


اق 


اليجملوها ماوق ما يريدون أن 
جاءوا بالآية او الحديث كابلا انا يرت لهم هذه 
الملوقة . بل انهم كثيرا ما يفظون «.يضم الياء» 
و يشفلون 9 بنتح الباه ».عن أبسط ها يستوجبه 
الامتدلال بالحديث من التتبت منه صحة وحسنا أو 
غرابة او شعفا ولرئفاما واتصالا او اتقطاعا او ازسالا: 
الى غير ذلك من القتواعد المفروة لتهييز درجة العروى 
حديتا من حيث الاحتجاج والبرهتة . 


وبيدو ان الكانب الفاضل التيس عليه منتى 
كلمة « العمل ١‏ حين تجيء للدلالة عن الجيد العضلي 
وما شاكله ‏ بها فيه أنواع من الجمد الفكري المراد 
منه الاتناج ‏ وحين نجيء للدلالة عن سعي الانسان 
التعيدي المحض لى سبيل آخرته اد من أجل تتويم 


لإتاهزا 


للإستاذ خيراواج نام 


العلاقة 
وحين تجىء الدلالة على الاشطلاع بعسؤولية من 


وبين الله ب كما عر شان الموقية ‏ 


بتعليف من دليمى اللدولة او مسن 
عوكياضة .. 


مسؤوليات الده 


وما من تشريع وشمي او سعاو' 
الدلالات بعضها ببعض > ذلك بأن ما بدخل في نطاق 
التنظيم الاجتماعي والاقتصادي ؛ وما هو من شان 
الحياة الدينية التعيدية الصرنة ؛ وما يشعص بالتنظيم 
السياسي ومتعلقاته » اوضاع متفايرة. لأسييل الى 
تجميعها في شويع واخد , قالتنظيم الاجتناضي 
والاتتصادي من خاصة شَوْون الدتيا التي صرح 
الحديث الشريف المتصل بمرضوع 3 بير التخل » 
المشهور ينها من خاصة النابس ٠‏ اذ يقرل رسول الله 
على الله عليل وسلم للاتسار : ( اتقم اعلم ياتوم 
دتياكم ) رغابة امر التسريع السملوي تي ها يتصل 
به هي الشوابط الباية التي ترم نقالم العفل 
الاتصاف .8 .وتزجر عن النظم والاعتساف ٠‏ ومن ذا 
القبيل ما ورد في الحديث الشريف من اعطاء الاجير 
أجره قبل أن يجف عرقه ؛ اذ لا مراء في ان مناط 
اتشريع هو حظر مماطلة الاجراء الي تؤدئ الى 
اذلالهم لو تضيبع مصالحهم . ولو قد أخدنا بظاهر 
ث احظرنا استلجار الناس بمرتب شهري 
أو السبوعي ؛ وهو ما لا يمكن ان يقول يه عاقل ٠‏ 


وباستفناد اليه الكريمة وجلا قي جنات: من 
نخيل واعتاب وفجرثا فيها من العيون لياكلوا من ثمرء 


اص الخد 
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وبا عملته أبديهم اقلا يشكرون) (سورة ين ).. 
لا يحضر وني نص قرءاني ورد قيه ذكر العمل من 
أي اشحقاق .بمعنى النشاط اليدوي وما شاكله من 
أنشطة الانناج © وهذا النص ‏ مع وروده في مجال 
الاتتاع لا علاقة الام قرزب أو بعد يفا يتضيق 
بالانتاج لصالح الغير ايتقاد الاجر © ان هر الا توت 
اجقيقة ان الله سبحانه رتعالى هى الذي خلق الانسان 
ويسر له ما يستمتع به من خيرات الارض © وأن عمله 
بيده في ما يستلزم العمل باليد الحضول علي 
لمرآت الارض ليس اكثز من وسيلة عداه الله البها 
للاستفاذة مما خلق له ويس , 


.ون الخطا الساذج أن بساق توفه مياه 
ليس للانسان الا:ها سمعن © ( سوؤة 
النجم ) . مساق الاسندلال على ان القرءان الكريم 
يحدد طبيعة اجر العمل » ذلك بان الآيسة الكريمة 
ومساقها من القرءان الكريم. يتعران أشد الاتعان 
يعون لها اي اتصال بعا عو من خالصة سشؤون الدنيا ؛ 
بمحضانها لما هو من خالسة صو الآخرة + نالا 
ستبحائه وتعالى: تقول : « ام لم بنبا بما في صحف 
مؤسى وابراهيم الذي وقى أن لا رن وازدة ود 
اخرى وآت ليس للانسان الا ما سعى .وان سعيه سوق 
ير تم تجراه. الجزاء. الاؤفى © الآيات.. واقرنيد مسن 
التفحل في تاوبل الآنة السايثة ذا الاسعدلال 
العجيب على ان القرعان « ساوى » بين الرجل والمراة 
في العمل ف ١‏ اياح للمراة ان تتعطلم بكاقة ال 
والاعمال المتبروعة التي تحن اداءها ولا نتنافى مع 
اطبيعتها وان تجني - كان الرجل ‏ تار جهدها 
وعملها ) بلآية الكريبة « فاستجاب لهم ريهم إني لا 
عائل متكم من ذكن او أنثى بعكم من 
بعقى » ( صورة آل عمران ) . فهذا التبحل العجيبت 
لا.سبيل الى محاولة الادعاء بانه: غير مقضود بطريقة 
اسغسطائية ؛ اذ آن مجرد التامل فى الآبة نفسها ودون 
العردة الى ما قبلها او وصلها يما بعدها + بل ومن غير 
حاجة الا إلى مجرد ثهم الكلمات المؤلفة للآيةا هما 
لغويا صرلا 6 يهدي طقاليا الى ان المراد من العمل 
هو السل التعبدى الذي هنو من غالصة الدين ؛ وان 
» اذا قصد به الكسب الحلال » وتقع. 
الآخرين وعمارة الارض وان الماواة 
الي وعد بها الله فى الاجر عليه حى من محف جزام 
او جزاء آلله في الدنيا ؛ ولا غلاقة لها باي 
اتنظيم أو قبط لطبيعة « المعاملات » الدنيوية بين 
الثاسس بعضهم مع بعشن . آنا اذا رجعنا الى ما قبل 


لوجه الله 4 


الآية وما يعدها قائنا تشفق من هذا الدمغ القاصف 
للتمحل والمتمحلين الذي تدمخ به الآية السابقة لها 
١‏ وينا آثنا ما وعدتنا على رسلك ولا قخرنا يوم القيامة 
انك لا تخلف الميعاد » والآبة اللاحقة ١‏ قالدي 

غاجروا واخرجَوا من ديارهم واودوا في سبيلي. 
وقاتلوا لاكقرن عتهم سيئاتهم ولادخلنهم جثاث تجري 
من تحتها الانهار ثوايا من عند الله والله عئده حسن 
الثواب » . فليت شمري هل حتالك ادمى الى العجب 
من التمحل الذي ينحرف بدلألة الآيية القرآنية 
الصريحة عن موردها والرام يجاني اللا بيبل بها 


بن كريب وليه .1 


أريد ان اعضي .في استقصاء هذا الانحراف 
.والتجريف للذين, حرد الهم الكانب حردا قاتف هده 
مراعبه في آية ( سورة الاحقاق | وآبة صورة ( الزلزلة) 
اشفاقا من الاطالة على القراءان ان آزبا 


يد آلا أن القعه 
والفت امتاله: معن يحقزهم الحماس لنصرة الاصلام 
ريد بي« من يمره جيجه ذى اليرة 6 


أو على .هداها ‏ النظم والاحكقام والضوايظ 
والحدود ليا تتمين اليه الحاجة وتستجد تبما لتطوره 
احقان مكاي ينا + بل رتيكلات سيقي 

مماشيا . ولذلك كان الغرق بين ( الققه في الدين 6 
وعلم التاويل قي الدعاء التبوي الشريف لابن "عباس 
كنا ورد في الحديث | الله فتهه في الاين وعلمكه 


١‏ 5 رضي الل عديمة 
مرزفوعا!( لشن الله عبذا ممم .نقاس امحفتليا .ورلا 
واداها : فرب حامل فقهغير فقيه ؛ ورب حامل فقه 
الى عن هو آفتة منه ) الحديت . وفي حديث لأبن 
تسعود وي الله عنه ( ستعفت: رسول الله على , الله 
عله ربط يول * ١‏ نر اللةاامرما سبح نا كيشا 
فبلغه كما ممعه . قرب مبلغ ‏ بقتح اللآم المشددة ‏ 
7 ذال سباع ؛ . وكات يشيرة اكنيي حبلن لها 
عليه وسلم خاصة بالفقيه دون أن تشمل الناقل م 
الْلية؟! .رفي الخديفد الشسريف المنقق علي 2 ( مج 
اله بد شير بتلهه في انين ) - 

ولب الخطر اف سحاولة فهر الاسلام :واسكتيافق 
الاخكام من تصوضه ؛ أو الاستدلال عليها: من عدم 
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الثثيت من الممتى المراد للآية او الحدينث ومن 
التسرع ‏ اندقاعا وراء مجرد الاتنعالات الوجدانية - 
في ارتجال الاحكام او اهتبال الحجج والاذلة ؛ دون 
لد لقواعد الاستتباط والاستدلال وموارد الآبات 
والاحاديث ومقاسدها . فقي الحديث الشريف ‏ وان 
كان في ستدة نقال ... ٠‏ مسن تال في التسبرءان 
بوابه ‏ وفي رراية من غير علم ‏ فاليتبوا مققده من 
التاد ) . ومن الحديث المتفق عليه : ( من كذب علي 
ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقي رواية « متعمدا » ا مقعده .مق الثار. 
تقويله ما لم يقل » إو تحميل قوله غير ما يريد . 


ولئن كان القرءان الكريم لا ينص صراحة 
و ( بخاصة » على ضوابط واحكام تنظيمية للغلاقا 
بين الأجراء والنزجرين غ بل يقل ذلك الى ما يقتضيه 
مموم الأمر بالمدل والرجر من القلم والويك 
لاس ١‏ نان شيك الخريف سانل ييا بد 
السسابة مواق الله له > ثر ينهم ونين 
ا انضية 
قبها لرسول الله ملى الله عليه وسلم 6 ولو قد عاد 
الكانب الفاضل الى مدوتات السنة لوجد فيها 

ولما كان بحاجةالىانيورد حديثا لا ادريمناينجا. 
الم اجده فى ما ربعت اليه من مدونإت ال 
ومجاميعها » على اله يتصل بالولاية بمعنى الحكم ؛ ولا 
علاقة له بالعمل الذي يمني الانتاج للغير لقاء اجر وهو 
ما تيه الكتتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من التهول'( من ولى من آمر المسلمين شيا نولى رجل 
وهو يجد من هو أصاح منه ققد خان الله ورسولة ٠‏ 


ومع ان هذا القول لاعلاتة'له بحقوق الاجراء قي 
الاسلام » ناني ا ادزي كي ارتضاه الكاتب مع اه 
يتصل بموضوع اختافت فيه الامة اختلافا كثيرا» هر 
موضيع :8 .ولأية. اللفضول مع وجود: الغاضتل © .-- 

ل 
الاشهار التي تؤهله للاستدلال به ؛ لكات من الطبيعي 
ان يتخذه القائلون يعدم جوان < ولاية المقضول مع 
وجود الفاضل » من بين الحجع ‏ بل في طليعة 
الحجع - التي يستظطهرون بها © واذا تناوله خصومهم 
بانتقد طبقا لتواعد ومعايير « الجرح والتعديئل 6 

ابتفاء الء حول ا كن اانا ران الل ا 
ننزلوا على حكمه وعدلو! عن رايهم اذا كدت 
ا د 
والاوتفاع والاتصال ... 


1 
والتشاف موائع. ومؤايل العرانين :بين السبريعية 
الانلامية وما يهيمن على الحباة الحاضرة من شرائع 
جال. والاعتبال و اختزال 
الحجح والقول في القرءان والسحة من غير تثيت ولا 
اناه او بالاحرى من غير قمّه ... قان ذلك يودي 
الى تشويه الغهم العام للشربعة 
الاسلامية 4 وتحريف التشريع الاسلامي / والانحراف 
1 الطائف. الحكم ومكيسن القواصد 

وشامل الامتبارات - 


محمد الحاج الناصر 
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التعاملالمَغرى التولييي 


فى نهاي: المدرن 8 وبداكتن المخرن 19 


,دين اللشمول والتكامل 


.بحق لسياب العالم الاسلامي اليوم ؛ المودة من 
ين لآخراء الى خاي آباله واجداده ؛ فاته واجد ‏ 
ولا بد . شحنات تفوي وجوده + وتزكي حضوره - 
ولطلب هذا ؛ لم يقصد التعلق بالذي كان ولا المباهاة ‏ 


جه #وجيس زر تاذ فيا نر 
بتجاوزه هن بدرسى عصور التاريخ 


الا يتطيع ان 
الاسلامي 6 قهم الذين كانت تتبع منهم الافكاى الوجهة 
بالشعوب الى تحصيل عدارك الدين نظريا أو علميا 
على الضور التي يلقونها الى الشغوب من تلك المداوكة 


وهم الاين تتمثل, فيهم معاقد مايصل بين عست 
وشعب ؛ او قطر وقطر + من تلك المدارك © (11 + 


تلمس. الاقادة من ذلك وطلبها © تمتن 
ت الاخوة ع وبزكو التعاون ؛ وترس 


أقول :هك والكز صود بي ردقت النظر ,فى 
وتعدة المغرب الغربي + والعالم الأسلامي - الى سير 


(1) اعلام الفكر الاسلامي في ا 
2 حلالة الملك الحسن. الثاني 


افتتحها في 21 ابريل 1980 م لتنمية الب 
عبرذا هن جنسيات مختلفة ونى خقؤل معو 


يح المقرب العربي . للسيخ المرحوم محمد الغاض 
: ولد بالرباط عام 1929 م * وارتقى عرش 1 
منشآنه : داد الحديث الحسنية ‏ انشاها عام 1964 م للدزاسات الاسلامية - 
ك العلمى و" 


متنوعة . التخبه المؤتمر الاسلامي لوؤراء الخارجية 


لأساذمصطفى بوصلال (تونس) 


توعية الملاثات الوائمة بين اقراد ومجبوعات هلذه 
المتطقة » ولاغتداد ذلك نى الزمن » اتصن الجسوان 
- في هاته الاطلالة على الللث الاول من 'القنسرنة 
التاشع عشر وعلن: الفلث الاخير سن القرن: القاشسن 
عشر » معتبرا ان ما جرى ويجري في قرندا غذا 
الحاضر ‏ على امتبار انذور الذي تلميه الاتجازات 
التكنرلوجية بن تيسين وتعميق التفال ‏ لم تنفك 
امدازه تتردد » فبعيها كل ذي عقل حضيف .. 


لعن ان ماعل أ يي 
ونس والمغرب - رعية ورعاة من تقارب 
ا ؟ أنما عو عين « الححمية الناريخية 6 
ذلك انه من يوم دول الاملام الى نهدا المقرب الكبير» 
والدين يقرب ويهتب » بعد العضد ياخيه فيحميه... 
واستقراء الحادتات هو البرهان ؛ انفاقاك اللائذل 
الثناقى والقي رالاقعصادي البرية .. غلاقيق 
الساند والتكامل القائمة بين اجهزة حكزبة جلالة 
العلك الحسن الثاتي (2) وحكوفة المجاهد الاكيسن 


ابن عاشود ‏ القدمة. 
سعة 1961 م ٠‏ من 
اكاديمية المغرب > 

8 عالما 


التقارب الانسائي ود 


ني فاس رئيس لجنة اتقاذ الندس » وذلك في ماي 1969م 


-87- 


الحبيب بووقيبة (3) .. اللجنة الاسنشارية للعغرب 
العرى..ء تايل الطلبا والدارسين ... رحلات 
التعارف والدراسة .. الاسابيع الثقافية ... 
جميعها : أتت على الصورة الانقى التي نشهد ؛ ممثلة 
حلقة ضلية » رقدت ما صنعه المآنور له جلالة للك 
الراحل بحبد الخانس (4) ؛ بسية .رقيقيه قخامة 
الرئيس لخبي بووفيية ».خدمة للوطلن 8'لافسلاة 
لكلمة الاسلام ٠‏ فشحن لن نشى تلكم الزيارة المباركة 
من جلالته لتونس ‏ يوع الاثثين 22 / 10 / 1956 6 
تبادل الانقان في ققبة الجزائر الجاهدة ... 
وكيف التنسيان وسليل الدوحة .النبوية 
اتزنتئ البان في عير 

نتح الطريق لمغركة التنمية المشتركة واكتسات 


حتماء ان تنسى ايضا زورة قاد نونس الى 
الرباط في أواخر مارس 1957 لمقد مماهدة الوة 
وتضاين مع أخيه البجاهد العظيم يحيد الخامس 
ليب الله ثراه ب وهى اول مماهدة يبرمها المشرب 
في عهد استقلاله. .. وتلتها زيارات متيادلة عدة , 
من اعمتها ائر! : حضور موكب جنازة نقيد المثرب 


(3) المجاهد الاكبر الحبيب بورَقيبة 2 ولد بالمتحير في.1903 م > دخل المبهد الصادقي قم 


العربي محمد الخامسن يوم 28 قبراير 1961 رشهود 
حفل تنضيب جلالة ولي الفهد الحسن التائي : ملكا 
على المقربه » من .طرف المجاهد الاكبر اليب 
بورقييبة ... 

وكما اشرت ؛ الم بعد ذلك الظاهرة الفرد نى 
أشكال التماشد » فانه وأن نقلص حجمم الجال 
المغربية بتونى في النقضف الثاني من القرن العشرين» 
فائه ‏ قبل ذلك - لا تكاد فخلو ذيئة بها 4 من اخوة. 
بقدية : الس عوكنا الا بضفة سعدونة - 
انتطابو العيش ؛ وهم قي رحلاتهم الى الحع ؛ 
ال الستروق ]لمك اخرة لبي » از اشاجنا لبوج 
الشوح قيهم وميد السيرا قن أرض الله االتناصل قفن 
طبائمهم ؛ وبالمتابل انتقل رجال من تونس الى المغرب» 
قاتثفعوا ونفعوا ‏ علما او كنبا ماديا ومتهم من 
عاد باسرة ومنهم من أرثقته حلاوة المقام ثقرت هينه 
واطمانت تفنه هناك ... 


ومن ذلك ما حصل أواخر القرن الثامن ععبر.» 
داك سنال سحا تدا لاتير 
الزيد (5) ابن اللطان محيد الى توتين ‏ وهو في 


ععهد كارو بتونس : ثال | المحاماة ) من فرلسا ورجع سنة 1927 م ؛أسدر جريدة « السيل 


التونسي * في 1932م وال 


م الى التحزب الحر الدستودي. ( القديم ) موسعا 7 
بالشعب ؛ وفي مؤتهر تصر علال 2 مارس 1934 ع 


الأنه النشالية 
ناسسس اللديوان السياسي للاشراف على الحرب 


الحر الجديد واتتخب سيادته كاتبه العام . أبعد الى بودج لويوف ( برج بورقيبة الآن:) بالصخرام 


في 3 سبتمبر 1934 م . رحل الى الخارج معرفا بقضية تونس . 


.وجه المظاهرات نامتقل يوم 10 


ابريل 1938 م . واعتقل مرة اخرى في 18 يناير 1952 م وعاد من معتقله | جريرة لافرو الفرنسية) 


مننصرا في غرة يثاير 1955 وتم الاستقلال في 20 مترس 1956 فتراس 
قي 8 ابريل 1956 نم تركه ليؤلف حكوبة الاستقلال فى 15 أبريل 1956 


غي 25 بوليوز 1957 . اجلى آخر جتدي قرني من #ونس في 15 اكتزير 1963 - 
(4] حلالة الملك المقفور له محمد الخامس ؛ ولد بقاس في 23 رجب 1327 هل 10 فضت 1909 ٠‏ 


بويع بالملك اتر وناة 
اشعبه حتى اشردته افونا خارج وطنة ( 


الده النولى يوَسف العلوي قي 18 توقعبر 1927 . ناضل رحمه الله من اجل 
شقر ) هو واسرته الشبريفة قي 20 


ت 1953 . 


واخيرا رقنخ الاستعمار الفرنسي لارادة السعب المغربي الابي * فهاد جلالته ميمونا بالحزية ليلده * 


ولك بوم 16 توقمبر 1955 , ناجتهد ني 
انتغل الى وحبة رنه تعالى © وهو بال 


بر متلكته سناميا ؛ وفي تركيز المؤسسات الر 
.باط + قي 10 رمضان 1380 - 25 فقبراير 1961 ٠.‏ 


من مسجزائد- .رحمه الله للتهوض بالمغرب المستقل:: حا انين المجلس الوطني الاستتقناري فى 
0 سبتمير 1956 - اصدور تاتون الحريات العائة سئة 1958 - انشاء مجلس الدسعور 


عا 1959 0 


(5) الاعير اليزيد ابن السلطان محمد اين السلطان عبد الله ابن السلطان اسماعيل الشريف العلوي : 


لم تطل فترته اذ انتشهد في حرب استرداد ( 


) جريحا بالرصاص وهو سلطا المقرب - 
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سبيله آلى البلد الحزام ‏ وذلك فى شوال عام 
6ه 1792 م ققد رحب يه الامير خمودة 
باضا (6) في القصر الملكي المخصص لاقامة الضيف 
ومنوبة ‏ ايعدى. شتواحي العامة التوتسية 2 نم 
استهتاته ,فيللا بدارته بباريورب قرب منؤية ب 
8 وبالغ قي اكرامه لما بين الدولة الحينية 17 
وهده السلانة الشتريقة بن المسبة والوسلة » :8 + 


يومن مظاهر الاختقال بالامير البزيدي في تونس؟ 
أقاحة القرمة له قي الحفور »يل والبساهمة في 
الدريب عسكري بباردو ؛ خاص بالرماية #لما لوحن 
عليه من ولع بها ومهارة . 


وابعد ترسيخ 
الحكومية والطبقات. الشعبية . نال 


الروانط الى عاقة الأظارات 
اس على دا 


١ ©‏ ابو محمداحتودة باشنا * من ياننات موتسن 
الملك نننة 1196 ه - 1782م . 


ملوكهم. ‏ يواذن ليسى عجيبا ان بخف وزير الحرب أبو 
البحاسن يؤسف مصاحب الطايع (9) الى تنظيم 
استقبال مشبهوذ لقطفة من الاننطول العلوي » كانت 
مازة بالتياه الاقليمية: النونسية : لانيسا لافرادهيا 
واعظاما للمولى السناظان سليمان (10 » وتجاذلا 
الخبرات (11) - 


ومما خصل كذلك : توحه نظر ياي توس : أب 
محمد حمودة أبن الياشا علي ابن الباي حين بن علي 
ح بات االبيت. الحبيشي ب الى: المغرب الاقصى © قعد 
الاستعانة وعقد صفقة تجارية » لجلب القمح ب في 
العتقام الاول ‏ نظرا لعا أصاب البلد من. احتياسن 
لو خرن رخفي ونوا جا تصني 


الحسيقيين + ولد عام 1173 هد - 1759 م .تولى 
توفي عام 1229 ها 


14م 


راع اونى هراسة منهوامتنها :.متتبانة ختروة باعلا في عوننات الذكتوو :عند الايلام د 
الدولة الحسينية : بدا الحكم العتماني لتونس آبر قدوم القائد الترتتي ستان ياشا على راس اسطول 
الطرد الاسبأن المستلين واسر مميلهم بحيد بن اصن ار ملوكه العتصيين مام 1574م قم 
تركزت الدولة المراذية ( 1610 م- 1702 م) ‏ نسية الى مؤسسها مراد باي - ويذا أصبحت 
ونين رلارة احقاتية ميا : 1 القاي - رتب طلا الماك . 2 الاي :"الها ستول 
ودئيس المحلة ] الجيش البري ) المكلفة يتامين الطرق . 3 الياشا : ممثل السلطان العركى + 
ودوره سياسي . ولتنازع المراذيين على اللطة رظهور القرضى » ولطمع داي الجزاليى في 
الاسيلاة على عونس واتدرلمها إليد» ممم | حسين بع طن التركي المول ود عنام 1096 ع 
5 م والمتوفى سنة 1740 م  )‏ آغا الصبائحية ( دئيس الحربى ) على لم شتات الجند وتد 
وذلك سئة 1117 ه ‏ 1705 م . ومن هذا التاريخ توالى البابات الحسيثيون فلي العرش 
جامعين بين لقبي البانا والباي ‏ مع يقاء الداي شرفيا فحسب - الى يوم 25 يوليوز 1957 . 
(8) اتضاف اغل الزمان » لابن أبى الضياقف . ج 3 عن 21 . 


9 الودير بوسف صاحب الطابع : كان مملوكا بالقسطتطينية » اشترا 


عراة للقائيه بكان. الجلولي ليهديه 


٠‏ آخر وظائقه توؤده لمحمود بأي ( ح 1230 ه 1814م .ات 1239م 
1824 م ) . تثل في 1230 ه ‏ 1815م ودقن يصَجن جامعه الذي سيرد ذكره هنا . ومن الذين 
اعتزوا قرتا من عاته الجزيمة ؛ العالم الشاغر ابراهيم الرياحن - وسيائن خيرهب قرثاب 
الله لقشات جوامية 1 وود متها 7 

0 لفحي الكلنويز 


ا 0 
ا على كل ال: 

0 السلطان سليمان البلوي : ولد سنة 1180 ه ‏ 1767م وحكم بلاده من 1206 ه - 1792 م الى 
8 ه ‏ 1822 م أشير صغاته الغذل والصلاح والشورى . جند الجيتى وطور اجهزكه . 
خقيه » مدربى.. ومؤلف . من شيوخه العالم الطيب بن كيران | ت.1227 ه ) والعالم اين شقريرن. 
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(11) اتخاف إعل الزمان ؛ لابن ابي الضياف . ج 7 صن 97 - 
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وثاسة القادة التولسية الى السلطنة الشريفة (12) 
بالعغرب الاقسى ؛ للشبخ العلم ايراهيم الرباحي/113 
وساد السفير سنة 1218 ه / 1804-1803 ع 4 
الى ابي الزبيع مولاي بلمان ابن العولى محمد (13) 
في الرل عبد اله ابن استاجل 19 > رباية 
يها ل سيق العاف رانب قبي : لو حتفل 
عبر المحعوت زا > بسلا كن الشي اتير 
شترون (17) ) احد احيان الدولة بالمقرب » واحلد 
تعارت اشبخ عدر التتجرب »ومن "كانه الرشالة 
مكلاسن مولبد لسلةشكم 
وأسمادكم > ووفر من كراماته امدادكم » واظال. نيما 
يزلفكم لديه آمادكم » وجعل تي ذات الله محيتخم 
«امتقادكم © أننا لم تظعن عى مماهدة المودة.) ولسم 


تبرح عن النناء على مقامكم من غلك المدة 6 ونسائل 
عتم الركتان القادمين الينا ه ونيحث عن اينالكم السقر 
لادب 4 وغيزة 
اللللة التي هي اصح من سلسلة التسب» 
من اخباركم بها ينشط القلرب والالباب ؛ 
وبتخلض تن الحمد والشكر خالص اللباب . 

والى هذا تعرفكم 6 عرفكم الله عوادقه » واسبغ عليكم 
من الفضل مطارفة ؛ أن حضرة أتريقية حاطها الله 
بتنايته الكاقية » واسبع على اهلها رداء العقر والعائية 
قد اعوزها التخصب » في الاعوام المتنسلة > وتوالى. 
علوم الجدب في سئين متصلة > لا سيما هذه السئة 
التسهبا ء قانما تلوئت لاهاليها نلون الحربا .+ قضاء 
من الله مقدرا » وحكما سابقا في ام الكتاب مدبرا » 
ولم يجد القوم ملاذ! من هذا الامر .ولا دقزعا الى انه 


12) السلطثة العاوية : يتصل نسب سلاطيتها بالحسن بن على بن ابي طالب ومني الله علهطا - . 
بموث الملك المنصور عام 1012 ه ‏ 1604 م .ولتقائل ابنائه على المباكة ولنهافت الدول. الغريية 
على احتلال التقور المقربية ؛ تهقى العلويونةوراس ملركهم العولى محمد بن الشريف زح 1041ه 
- 1631 م ) . غلفه اخود اللطان رشيد الذي بنط حكمه على المغرب بأجممه سنة 1079 ه - 


69 م بعد أن استولى على قاس » وبراكش ب مركن حكمه 1 . 


تقل متولاي يوس 


زح 1912 م 1927 م | العاممة بن قاس الى الرياظ ٠‏ 

(3]) ابو اسحق ابراعيم بن عبد القادر الرباحي: ولد بعتور سنة 1180 ه قدم الى تونس فالتسب 
الى الفذربة العاشورية التي اصبح احد مدرسيها ؛ فيما بعد 4 من شيرخه © صافح الكواش؟» 
وعمر المحجوب » ومحمد الفاسي - وستجيء تراجعهم ‏ تراس اهل الشورى من المقتيان ٠‏ 


الزيتونة » شاعر ة متصوق * ويدوس بارع ؛ وسغير 'قادر . تافر آلى تركبا في 


موده ديلو اسية الى السلطان المثمائي محمود الثاني ١‏ 1808-2 ع - 1839.م) وذلك بعد امتفارتة 


.. اليس نصابا ابراعيم خطليَا 
. اليس مماب ابراهيم خطبا 


توفي في 1266 هف 1850 ع . ر' 


تلميذه محمد الباجي السعودي (ت 1880) 


ويسلي غاب الاكباد جمسسرا 
الع بي اللا لطر كارا 0 


ول ' الساطان محمب ابن عبد الله : اشعهر بالحتزم. وحن السياسة رتطويي الاسطول ؛ أخسرج 


البرتغاليين من مرسى الجديا 
م 


13 السلطان اسهاعيل العلوي : ولد عام 1056 به وتولى العرشن 1082 ه.وترفي 1139 


عالم ؛ حامي الدين والعلماه . توفي فى 22 رجب 1204 ه - 


77 


قضى على الفتن وجمع القبائل ؛ حري المهدية وطنجة واضيلة والعرالشن » ربط علاقات ودية مع 
الدول الكيرى خاصة مع بلاط لويس الرابع عضر . اكسب ايلده شخصية دواية مرموقة . 

6 الضيخ عمر المحجوب : عالم متبحر » اخد عن والده الفقيه قاسم مباحث الفقه المالكي . اديب 
مدورس ٠‏ وقاض . يكتب للباي حمصودة رسائل للملوك . له رسالة في الرد على مجيد بن عد 
الوهاب ( ت 17292 م  )‏ توفي بتونس في 1222 ه ب 1807 م + 


0171 الضيخ ابن شقرون : لم بعيا 


إبن الضياف ؛وارجح آن يكون هو آبو محمد عبد القاذر بن احمد ب 


العربي بن شترون . فهر العلامة القافي وعنه اخ السلطان ابو الربيع سليمان » وهو الذي 
امضى ‏ كتابة ‏ البيعة العامة أمذا اللطان + بقاس » بمعية علماء آخرين كالتاوذي ومحمد 
بى » وذلك عام 1204 ه . توني سئة 1219 عجرية , 


0 


يكشف الله سيحانه عتهم هذا. الضر 6 الا ان أوقادزا 
الآنفار المتكورين اعلا للمشوى. الاقم » والنادي 
الاعطم » خضرة مولانا السلطان التدريف ذي القدر 
اتعنيف ابر اللداحيكن براطاقه. 6 وبحرسى يسن التتاية 
اليجاءة وأركاتة'»توهؤلاة القسوم » وان كان بايدتهم 
عوبس احرة الباشارة لاه الله تخالى:عيلي يم 
ابتاع الميزة © عن مفالك مولانا السلطان تصبرة: الله 
حن حلصن اموا فايس لازي 
جين وغول عضر بولانا الناطسان والسوصووا > 
ويبمته العالية على القحط استتعروا ... وثعرنكم 
يان الاول منهم ؛ وهو الفقيه المتفئن البادع اب 
سيدي ابراهيم. الرياحي من نجباء الطلية الذي 
عا » وميزه تحصيله بمزيد الوسية عليه مناء ولملك 
ات شاه اللهدء اذ1 يلوم 
تحميون فى العلوم ذكادة 
ف مح الله فيه تار 
ومن طوارق الؤمان بقيكنم ».ولا زال فل مولانا 
الللان سودا »,واحتاده مجمردا ».متطلرء مود 
ويرة معموة) معسعودا © إخنه وجزنة بك (118- 


ولئن جات .هانه الرسالة تمن ناحية أدبية ‏ 
ممئلة اخصوصية:التتر في ذلك العصر » علن اعتببار 
آله النعتوم. بالشتجع والمتهاقت: على المصسنات 
اللفظية في تتلف قد بطيح بالقكرة السامية احيانا ‏ 
فائها تبدو ابرع من ذلك + لما حوته سس متانة لفة > 
وصدق عاطفة 6 ورئعة خاطرة:».وحسن تخلص .+ لقد 


اثار [لحلاك ا 
التنابينه وبين العالم المتريي ابن: شقرون » مني 
يشمن الناي الى' لاط الائد :التونسي الى فصر 
السلطان العاوي > متتييا الى 2 


عاد علض ميته م هما إدل 
على ان من مهناتها الرئيسية التناطسر التقاني + 
«الصمارف الممركي2 هذ فا أعمتكل فى مقسوانما 
سبسدركن 1 202 

وات الاخاوة إن لف ويم الرطنةأعو 


جارة 6 الشيء الذي يرجى معه المساعدة 
في الاسواق + 


اوكما انيت البؤرخ ابن ابي الشيناتف  )19(‏ قي 
قابده السلظان باحتقال ومزيد 
1 20# . 


وتقدم الرباحي ؛ في هذا المهرجان ) بين يدي 


كالشمس يظهر نورها الاقمار 
قاقف الغليل بقربه * قلطالما 


شط المزاد » وعاقت الاقذار 


4 اغنذا الخليفة وين اكرم :عسل 
وسليل من فخرت يه الامصار 

وخلامة الاشراف والغلفاء من 
بيت الليتول ونج لحوله! كن 

.... هذا سليمان الرقى أبن محيد 
من أشرقت بجبيته الانوان 


(18) الاتحاف »لابن ابي الضياف مع 7 . ص 53 54 . 


و09 “احقد بن ان الشياف + 
أحمد عبد السلام بخوليات الجائفة ١‏ 


ولد بتونس الماشمة سنة 1217 هد 1802م ( كنا سحع الاستناق 
إنسية ع 66 ن. 1969 » ص 57 الا كما هو متهوزر 


خطا بان ميلاده فى 1219 ه ‏ 1804 ع ) . .حقظ القرءان الكريم بكتاب سيدي امد بن عروس * 


(ت 868 ه 1458 م )'ودرس عن ١‏ 
ايام الدولة الحسيتية » كنقطة المدالة. 
امحفد باشا يات والنشير محند ال 
قي 1291 ه ‏ 1874 م 
قي الادارة والكتابة والسياسة 2 


(20) الاتحاف © لابن أبي الشياف أج 7 ص 24 . 


ابراهيم الرناحي + وعن غيرة ؛ تولى عناصب عدر 
وخطةإنعنابة للباعا مين با والنصبر احمد باي واللشير 
ادق باي الذي جعله 
ره يضحن جاع الظايم كَوْئض ع 'فكزق قد عاش 74 عايا ) 


الامجللةام وزيرا + 1 
اقهاها 


-91- 


هذا الذئي رد الغلاثة غفسة 
وسما يه التسلفين مار 
ري أل لشفي ف 
اليل الخطرب وساءث الاقكار 
سكا تسس البهر ركد سملا 
اجدب وعم جميعنا اشوار 
... مولى راق الفنيا بمقلة :رامد 
ودرى بان جمالها غسرار 
.:. “مهؤى: الشارق أن تكون مغاريا 
ليعمها فى الللتجينى حسَوَار 
وثثال من. عز الشريف كنا زات 
أن كان أفيها للخلاقه دار 
ود الزمان الصكوه اتنا اليد 
اروق بين ظهورنا ايان 
العدل يبسط والنقوس سرام 
والدين يقهز والعلوم دار 
والناس فى رغد الحياة بجة 


اتجري لهم من انحتها الاتهسار 


فليشكروا التعم التي عمتهم 


الله يعلم اتن غزار 121١‏ 


البيئة » 
حَ 

تعبيريا ووؤبة فكرية تطلمية لا نجال الشك قيهها . 
ومن ائعة » ولصدق التجرية ورهاقة الحتس ؛ تتجمعت 
عرائط الابداع الفثي في قسيدة الرياحي السلطائيةة 
٠‏ وكل هذه التصيدة عيون ٠ 022( ١‏ 


مت إن العام زكر بكي رتو قي بطري 
الباع الطويل 4 ذلك انه مدج كتيرين من الحسينيين » 


ما مدح السلطان التثمائي محمود الثاني ( حكسم 
8 م 1839 م ) بحضرته في توكيا » قيس أن 
الدارين المتذوق لشمره يميل الى الاستتشاج 
رانيته هاته اروع واثرى. .. وان رمت المقارئة بيتها 
وبين شعر المديح على سعته في ذلك العضر فهي 
اجحودة :239 م 


وال جقب ما شبد من ركان حامرية هرقا 
الفحلة » وأبعاد الظرف الذي يحمل تبعاته و لحب 
الرناحن المنيق لآل الييت + وايمانه الذي لا بتزحوح 
يان سلاظين المغرب من آل الرسوّل جمل شمدرة 
تاها نقجا فليا يدعو الى الاتجاب © (124 + 


.وتملا » اذن السلطان تليمان : للعلانة السفير 
الشامر > بافعراء ما برضب من تملكته » رهم تخجيرة 
خروج القعح من بلده (25) » واهدى لمرسله الباي 
حمردة ناا كمية ذات قيمة » نن التحاس © اذيب 
بتوتس لمتع مداقع « يثيف عددها على النائسة 
يدنم 126 . 


يسرح بنا النظر ان » مع الزيائحي » في قاس 
وتلا متيسي: العم واللصوف 4 ققد االذوى زنااقي 
الباطن من توق الى الجدل لنزكية النمخصول » ومن 
عنق الإطلاع والغياديب » ومن ميل الن النساقية 
الحية قي حتول. المعرقة .والتجارف ٠‏ لذا كنت خلقاه 
قن الصدارة شمن حلقت الدروس يقاس . ومن 
ملك : ددمن تفسين القرءان الكريم -الذي كان يلقيه 
السلطان الانفال © ولما. اتفى. 
المدرس المذكور حصته عند الآبة الكريسسة 419 6 
عن لقم السووة. وهي 85 واعلمو! انما عتمتم 

ني فآن لله خمسه وللرسول ولذي الثربى واليتاني 
والمساكين وان السبيل 6 - فجاءه البتيى بان 
سفيئة من سفئه الحريية » فغدت من سقن أهل حربه 
غديمة ؛ وحن موقع هذا الانفاق فهنا ( آي الرياحيا 
السلطان بقصيدته الشهيرة 6 التي مظلعها : 


يمان تقسه من اسوو 


(21) الاتحاف ء لابن أبي الضياف ؛ ج 7 ص 75 - 76 ٠‏ 


22 الاتحاف , لاين ابي الضياف4 ج 7 غ ص 76 . 


(23) انظر : الادب التونسي في العهد الحسيني . د. الهادي حمودة الغزي . عن 130 + 


رمم تن السرهماتلتي .رض 2129 


(25) انظر : الاذب التونسى ني مستهل المسر الحديث . محمد الهاذي العامري . مجلة الفكر سنة 


1 عدة 6 مارس 19866 ص 38 ٠‏ 
(2) الانحاف » لابن ابي الضياف . ج 3 © من 39 - 


اهوت 


دلائل اقضل الله قينا تترجتم 
وان غفلت عنها علوائف فوم 

ومن أكرم التفما ولابة من فه 
ليا ونينا حكصة وتتفع 

تاطف قي اخفائها متستسرا 
ومن كملت قيه. الولاية. يكسم 

ولما اراد الله اظيار سرة 
خرى الاسر فى الاظهار من حيث يعلم 

الم تغتثم .وقت المساء وغلدوة 
بدا الوقتقالعفسين آية «واعلنواك 

اليدري صحيح الذوق ان مليكثا 
له فى طريق الكقسف تهج هقوم 

وآن لنا فيما تضاه مقاتئما 
نجمل ذي © دما لنا هو اعظم 

قلا زالت الايام تخدم سعده 
ولا زال مثلي فى حلاه ينظم (27) 


امل هذا الحضور الشغري من الرياخي » 
يضاف الى الاسياب الى طماتت علماء المقرب © بعد 
احيرتهم في عدق شاغريته واضالتها . « وقد بلغ من 


0277 الاتحافء لابن ابي الضياق »ج 7 ) صن 76 . 


اروعة قصيدقه الرائية التى انشدها بين يدتي السلطان 
فور التسليم عليه » ان تنك ادبا المغرب الاقصئ 
فى أن يعون ابراهيم: الرباحي .هر اللي نظلمها » ولنتسم 
يطمئئوا الا بعد ان اختبروه © (128 ٠‏ 


كما كنت لاق صاحبنا الرياحي بالمغرب 6 في 
خضرة الولي الغارف احمد التجائى ؛ نأشة عه 
الصوفية مياقرة بعد ان اتبعها ‏ وقد كان 
5 السلالية > وهو في مولن 2 

فين الننارية # يعن لسولتي 
هصلص الرجرلة لق 
(0قا ٠‏ 


وكنت واجده أيغا © يحضرة المدرس الطيب 
أبن كيرآن 31) يستفيد مئه ويذاكرة ,اما في سلا » 
ققد اخل عن فقبيها العلامة محمد الطاهر العير 
السلاري (32) الذي اجازء (33) + 


ومن هناك تفل عائدا الى وطنه الاول » جاليا من 
المواد الغذائية ما بخلف الوطاة » ناشرا الطراقة 
التجانية (34) »متعنًا لها الاوزاد 6 معفرا زاوبته 
بالعاصمة (35) » موثتا الاواصر الاخوبة وموسما 
الآفاق الادبية ومتربا البدارك العلفية . ومن ذلك 2 


(28) الادت التزنسي فى المهد الحسيتق . د. الهادي حمودة القري 4ض 129 - 


229 


شجرة النور الزكية. في طبقات المالكية ٠‏ محمد مخلوف »ج 1 : ص 387 ٠‏ 


(30) الادب الترئسي »في العهد الحسيئي + د: الهادي حمردة آلفزي » ض 120 2 


لق 


32 


33١ 


4ق 


350 


الشبيخ الطيب بن كيران : قرا على الشيخ الناودي والشيع عبد القادر بن شقرون 6 وعن غشيرغها » 
:يقاس 6 عالم في المسقول والمتقؤل ‏ مدرس بالقرويين . كان الطان سليمان يحشضر فروسه . 
توفي عام 81227 . 

الشيخ محند الظاهر النيز الشلاوي : اننتاة الاسائذة » نقيهء محدث . كآن السلطان محمد بن 
عَبِد الله به قي مجلسه العلمي . توفي سف ة1220 ها . 

انظر : شجرة التور الزكية في طبفات التالكية . لمحمد مخلوف » ج1 ؛ ص 376 وكذك 
عن 387 

الطريقة التجالية : تنسب الى مؤسسها الشبيخ. ابو العباس احمد النجاني المؤلود. عام 1150 ها 
بمين ماني بالجزائر , رحل الى ناس في مام 1171 ه فتعلم الحديث وثيره ثم اتى تلان 
لبقرىء التقسير والحديث . حج متة 1186 ه مارا بتونس مقيها بها » عند حسونة القصري 
العالم والناجر الوارد من قصر الرباط (اتث 1199 ه / 1784-85 م ) :0 حتى استكمل تدريس 
( الحكم ) لابن عطاء الله » يمسجد سوق البلاط »+ الاتحاف » لابن أبى الضياف » ج 47 صن 21 ٠‏ 
استوطن فاس سنة 1213 ه . اجتمع به التلطان سليمان ؛ ولعلمه واخلاقه : منحه متزلا 
وجرابة وشاع من ونتها امره كصاحب طريقة صوفية . توفي بفاس عام 1230 ه ‏ 1815 م ٠‏ 
توجد قرب حوانيت عاشور . جدذت عام 1229 ه1873 م . 


-3و- 


جوام الصلة والساجلات بيثه وبين الذلطان سليمان» 
هدا الذي كانت تقرا رسالله الموجهة الى الاديب 
العالم ابراهيم 6 وما يصاحبها من مقطوعات ادبائه 
الشعرية : « على الباي نى دبوان السسكسسة » (36 
بمحضس الرقراء والنقريين - 

وهدة معتيات س ,قسيد بمنه اليج الرياحي 
الى السلطان سليمان > يينله فيه بسلامة عؤدة ولد 
امن البقاع الجقدسة 


0 


قلطالنا اقتاك طول 
ماذا وكم اوليتغي يا متخب 3 

تسوبو سة لوال 
بشرقنى باين الرسول * لو انا 

زوحي ملكت بلالتها :في الحجتال 
يشرض نسنة أنفينا محدن 

ابدصم على يفل بشسال 
من حبهم فرض الكتاب: كما قرى 

آلا المودة » حبن. ينلبو اللي 
مق حَهَهمْ "كلمل القناد واأهبانبوا 

ارجا ؛ فيا لك من مقام عال 
لولا هم كان الور فى ظلسة 

مات غياهبها بكل ضلال ... (37) 


انتكحن 


وما كان من الساطان المهنا الا ان رد التميقة 
باخسى بدا : الطببه مالية ورسالة »ويد « من 
اه بعش كتابه ؛ مطلعها 2 


٠ه‏ يا اقل توننن حرم اكرقا ينا 
ابديتفو من معت اتحلال 


يكتيكم :أن :فيك هذ1 الذي 
حلت بلاغته محل كمال (38] ٠.0‏ © 


36 الاتحاف» لابن ابى الشياف عاج 47ص 77 ١‏ 
27 يي المرج الساحوة ء 
و لحني السرم البوييق 
(39) تقنى المرجع السابق » ض 76- 77 ٠‏ 


وسماابسطته : ]ساب اكاب اللؤرغ ابن ابي 
الضياف » قي |. الشيخ. المبعرث الى. 
المغرب الاقصى قد عاد : ١‏ مقضي الحاجة » مشكوو 
السعى ؛ وخلف طيب الثناء ؛ آخذا بمجابع قلسب. 
الساطان + 7و3 النتريل امل تحال المسلطفةه 
الامنلامية » 
© (039 


نتاجه من أن 


والتخلق ينشلاق الشلغاه والصالحين 


ع سعد هركي متت لل عدم 
الالنفانة » وتلكم الاغاثة التي : 
جائحة التحط المريع الذي سبقه وباء عام دام ثلائنة 
أشهر - من سنة 1803 م هلك قيه اكقسر مسن, 


'واست: الواط ؛ بسد 


شرين الف توتسني (140 - 
اتماعل ألآن : لم وقع الاخنيار ب من يبسن 
الاجوار ‏ على المرش العفربي » من طرف ياي توتس» 


كمتقد من الازئة ومعين 5 بتعبير نان : هل كان 
لحمودة باشا الخيار في التوجه نحو مصادر أخرى 
السوود 8 


واقع ما افادثا به المؤرخون مان ان اليانيٍ 
جعودة: رعب م اسواق دولية منها بستوود 
الغذاء لشعب أنهار اتتصاده تماما ؛ ومن ذلك بعشه 


الى ال 


امدادات للجالية 0 0 
المتردية التي عليها الملائق. بين: البلدين 
أرسلت نرنسا كمية دقيق نقدر بثلائمائة قنطار 421) 


غير آن هذا لم بحل الممضلة > وزادها تنقدة 
الوضم الدولي المحيط بتونس ب على ,ذلك العهد ‏ 
فلقد سجلت, معارك ذامية ؛.وهجوماث شارية غلن, 
المزائىء النونسية ؛ من طرف الايطاليين ‏ وغيرهم 
عن الوروبيين ‏ منها جملة الغينيزيين على شور 
حلق الوادي وسوسة وسغاقس + قداتوها ببارود 


(40) سياسة حمودة باعا في توتس ‏ د. رشاد الامام 4 صن 259 - 


(43) بغي المرجع السيقى 
(42) تقسن البرجع السابق »صن 259 1260 


المداقع » لاالشيء. الا لالحاح تجار تونسيين فى تعويض 
سلعيم التي فرط احد ربابتة سفتهم فيها ,.. واستمر 
التنابذ حت بعد التوقيغ على صلح سنة 1206 هد ب 
2م » هذا بالاضافة الى كون البلدان الارروبيسة 
لم تعد مموتا للمغرب. العربي في مادة الحبوب ٠‏ 


اما بالتسية لطرازلس ؛ فالاخوال هناك اسوا مما 
على عليه قن نونس اقتصاديا - لما خلقعه المدازمات. 
نة بين ( البرغليين ) و ( القرمالييستن ) مق 
اتحطاط في التوة . ذلك أن ورود الترصات التقامر 


قاعاذه الى عرشه عام 1795 م بعد حسرت ضروس . 
أكما استرجع جزيرة جربة التونسية يالقوة من على 
اليبيا حيتذاك تعصنف 


العلاقات بين حكام البلديين 
نونس والجزائر » فالحال يدقع الى الضيق والحسرةع 
ذلك أن اقرباء الباي حمودة باشا المقاذين له والثائرين, 
عيةء لعا ودياك الجر لوطو ل 
لهم .وغية علحة في الاستحواذ على مملكة حمودة باشباف 
وقد تحرش به داي الجرائر رناوضه.؛ لذا شرج في 
اغداد القوة » ومن ذلك يناؤه سود تونس عام 1217ه 
1802 + وتتيه المداقع > وتحصين بيعل علق 
الوادي » واقائة ثكنات جديدة للجيشى ..وكل ذلك 

يسير الى تردئ. العلاقات الدرلنسية الجرائزية. قي 
اهنا الوين + فكس. ناا كانت طبه دي قبل © ونضيا عن 
كل المهاترات + فان التجار الجزائري 


أن الوضع ب في الريع الاخير من القرن الثاين 
عدر ومستهل القزن التاسع عثبر ‏ المحور الزمتق 
ليائة الالياة اين عكام»البقدين ‏ علق تنح ما يع 


على خلاف ما هو عليه 


الحكم 6 كالتدين الواعي الهادف 
على الحرية والدفاع عن الحق 


وطرح عتازفة لفين , أذ همها اكرام الجار نا ايا 
كان في سبيل نر السلام وائعاضى الرخاء واشاعة 
ونعاوتة ديار الاسلام . كثلك ما اشتير 


الما ١‏ 
عن صدق ‏ خلفاؤها + ومنهم العولى سليمان » من 
علم واسع أقشرن بالهمل الصالح © ودتون مخقص الى 
نياسة حلب الإعدقاء > وتاك سنة كيدة وح 
اسمها السلطان محمد والد الساظان سليمان : 
نهدا الاعتتام من المولى محيد بن عبد الله ينكين 
أواصر المحبة بينه وبين ملوك الاسلام هو من أعظم 


افضالله في نظرنا » ولو لم يكن له متقبة الا هو لكفى . 
فان من البعلوم ان ملوك الاسلام لو جروا على هده 
السئة المصمودة وراعوا اهلا الولجب الاكيد لقا وجد 
العدو ايد الدهر سبيلا الى استميادهم والفتهم 


تنظيما مركز! بكيفية تضمن .3 حماية الاشخاض 
وامتعة التجار 0 |45) ؛ كما وتطويرا للاسطول الغربي 
على عبد مولاي سليمان « مما جعله بؤدي مهعته على 
أكمل الوجوه » (46) . وفعلا كان من تواهد الداقعة 
الحامية خروج الرحلة التجارية التي يتزعمها الشيخ 
الرباحي © من العغرب » محمولة 3 علن: مراكب: ترقع 
المتجق المفربى الى تونس ؛ حمابة لها ه ييبٍ 
اتعدام الامن في البحر الحتوسط عتدئد » (47) ٠.‏ 


ربالتقايل ,قال جاتب ها كان يبحث عه البباي 
اشا من مراكز التسلح وجلب مواد حوية 
خام » لتشغيل مصتع المدائع الذي نشاه بالحفصية 
ادال تونسن 6 فاله معروف بهمته المتطلعة إلى تزكر 
ادولة تونسية نتطورة ومستقلة ».لها نقلها ‏ في حوض 
اضر المتومتسل» لذا لم إينواق فى تزفق الايد 


43 اسيابة حمودة أباضا قي توتين تاودا رغللة الايتتسام ؛ تل 300 - 


+44 التبوغ المقربي 9 

5 الهدف الاسبى للمغرب : تحرير القدس ‏ 
السعنة 21 ؛ عفد 7 , 

(88) - لفون المرجشع. البابتصطق د 

+47 الانحاف » لابن ابي الضياقف وج 3 »!139 


العلانة عبد الله كتون » ج 41 ص 282 6طاء 3 , 
الاسعاق عيد المرين ينيد االله# متجلة معوة اللحلقا.. 


3-7 


الاخترام المتبادل » والسيادة الوطية > والشره 
وقد لقي ضالته لدى الاخوة المفاربة الذين اقتبليرا 
أإبراهيم يكل ادخر. - 
ولا بد هنا - لتبيان الوشائج الوجدانية 
الشعبين ‏ من وقفة ؛ لاستجلاء حيئيات 
ام الشبيخ. الرياجى ‏ دون ببواه. مي الساسة 
ولقتدار :على رارى عله السورة م2 
:1 - بن نافلة القول + التذكير. يكقاءة 'السغيز 

اراق الرياض © النثانية : تهذا شير فدق 
؛ وقد تقدم التلميح الى بعض ذلك ؛ وفي 


2 ب التزعة الصوفية العجالية قي الرباخي 
علن تح ها عر ت والعامه بالحركة العلمية باقر 
عن طريق استاذه السايق الذكر عبن للتتجري » الى 
عن علريق اطباقه ,وساديثه مسيد الثاني لايق 
اخبرةسالق بوإسيلة برهمة من اهل التصوقا وا لعرقة 
والتجارة الواردين عن المغرب الاتصى » مثل الغقيه 
الباجز حسرنة التصري المار:ذكره ‏ فقد كان الملا 
« محل بالريع في تونس ؛ لوضع سلغه على اختلافها , 


قكان باتي الى جامع الزيتونة صباخا ؟ ويقرىم 
حوعنية ‏ أخيطايا بن د .ووضث الطالتان قري حراوستهاة 
وانتقموا بعلومه 0 


العاثدين من قاس - 


489) الاتحاف ء لابن ابي الضياقمج 7 ناص 21 ١‏ 
49 “تفن المرجع السابيق : عن 74 , 
50 خرج الشيخ ابراء 
والغارة عام 1218 ه 
51 توتسن 


الرياجي الى المقربه قبل أن يبلغ الادب 


قدبما » قربة تابعة لقرطاجنة آل 
قانتقل سكاتها الى نونس > .ويهذًا تحولت الى مدي 
اواستط القرن الخامس اليجري حتهيا جنر خراسان الناينون لبتي ناد الصادا 


وعزم عليها » فأوئقه الوزير يوؤسف ساحب الطابسع 
باغائته ‏ ماليا ب على توغير مسكن والتزوج [49) + - 


خاصة وهما المطلعان على حقيقة هذا الاب (50) 


الشاغي الفريهن الآشال ,© العمجبيان 


لد يي 


وُحلاته 


لامك ان العناصر هاتيك ؛ وغيرها 4 تككامنت. 
لتكليف العالم ابراهيم رسولا ديبلوناسيا وتجاريا 
وثقاقيا الى المملكة العلوية ... قورد انجازه لما كلف 
به حلقة ناصعة من سلسلة خلقات الازتباط والتكامل 
بين ذوي القربى ٠.‏ وليسن عجبا © والحال هائسه » 
على ما هي علبه من ترافق + وتكائف بناء » ان يتقاط 
- من والي البلدين - الطلاب وفطاحل العلماء ‏ 
والفكر لا يمترف بالحدود ‏ على غامبتي الفلم 
بالعقرب العربي لهذا العهد : تونس (51) وماس (0052 
خلتد سبق ان اشرث الى حلول الشيخ الجليل الغالم 
كيت الدمصقه القاسي عام لاسن كاارلضن الثرت 
الثاس حشر ء يحفه الطمرح .«والمقامرة من أجل التبخر 
قن العلم وبقه في الاقاق . 


وَعن: تسبه. »مدعت كب الغ رلجم التي امكتني. 
الؤتوف عليها » مير انه أقبل وقد اشرف غلى الثلاثين. 


؛ حيث انه ولد عام 1180 ع 


التي هدمها الفاح حسان بن التممازمام 878-77 
ة بيد القيرو ان ٠‏ وعنك الزحنة العلالية 
ن من 488 هاب 


195 م ومام 555 ه جملها عبد الدومن بن علي غاضمة ولاته عليها ع ومن بعدهم الحفصيون 


( 603 ه / 1207 م 981 ى :1573 م) والى اليوم وعي عاصمة 
نة 789 م 4 استولى علي 
اليللية | الوه 


52 قابس : انسها بولاي لدرين ين عي الله 


66 م وبتى بها مدوسة الغسراطين ل 


يدية: الآن ).ومن يسوم تيسن 


القرديين من طرف آم البثين فاطمة بنت الفقيه القيرواني محمد بن عبد الله الفيري سنة 245 ه- 
9 م وتأس تمثل مركا علميا مرمونا ٠‏ ومن آثارها : مادرسة العطارين عن بناء أبي سعيد عثمان 
اما بين عامي 723 و 747 ه ‏ المدرسة المتوكلية ( البوغنانية ) غام 756 ه ... 


-96- 


من مره (453 + ليسعوطن تولمس بعد ان « أخد عبن 
علماه فاس © 5:48) : ومن ثمة عدة علماء الزيتوثة (4]55 
٠‏ علائة محصلا غلى درجة عليا في تحقيق العلوم 
التسرعية والادبية ٠ 56 ٠‏ 


باحق عل تون #االنايث انه سيا تتشيل 
عام 1199 ه ‏ 1784 م (57) أي في العقد الاخير 
من الترن الثاني مكدر الهجري > ذاله الذي ظهرت فيه 
أويئة ماحقة : سبق متها وبادان مقلم هذا العال 
الفاسي + وقد افتبا الكثير من اقتضاد الوطن »كما 
والعديد من وجال المعرقة . وريما نجاء عدا النتصان 
الفادج .في المربين من الاسيابه البياشرة لاستقدام 
العارقين ومنهم عالدنا محهد القاتي 4 لم لا:وقيتد 
« مات اكثر اهل الخير والصلاخ وحبلة القسبرءات 
الغظيم واكثر القتهاد والعطماد ... © (158 + 


واذاء عل كلك + ووقسةء لقني الندلوسوت 
والندرسون كل دعم واجلال من انير البلاد علي 


باسا (59) 1« من الجرايات والأوقاف لاهل النلسم 
بحضرته ء قكثر طالبه فيها ؛ وازتحل اليها الناس في 
اطليه من الآفاق » ولفقت. به اسواقه ؛ وزخرت 


وعى بهذا ء لا سبيل الشك في تتديم أفل 
التلو بشن موتدى السيفة اعتاامينا اللاة جيل ,علي 
لمجا هايا 8 اك د 
الطائر ال ]سك 

الفقادير ومن الله به على هذه السافبسسرة 4 [61) - 
.وتبعنت الزابطة الزكية بينه وبين احد كيار علماء 
الحاضرة واعياتها مند.وصرله الى عل البلذ , لتلا 
ققد م اعبط به الح المي ابر عبن الله سحي أنه 
حسين: البارودي 62) ؛ وانؤزله يداره غلى بساط 
اجلال وتعظيم » وضمه شم الكمى لسبقه » وضم اليه 
علي ويسم لمر + ركصيه الموطيع 


بتسنائوفه- :2 6 (63) 


(153 انظر عجرة البوى الركية فى بات الماتقية . محمد مغلوف.. ج 4:1 سن /380 ١‏ 
(54] . #نظر فبجرة الور الزكية! في. ظي فته النائيية . محمد فارع + ج41 قن 380 - 


155 جَامع الريتوتةة انه القاتح حناك بي 


التفنان اواخر الثرن الاول المجري + ب 


القائد عبيد الله 


ابن الحبحاب سنة' 141 ه ووسمه ؤباذة الله بن الافلبٍ سنة 250 هد + بنى سوممتة الخالية علي 


ياشا عام 1312 ه ‏ 1894 م . 


رتجامعة علمية ابتداء من 116 ه ‏ 734 م | على الافر الذي 


بكي#اغلق بح ويلك إراثاثة. منكحة معرجة تراش زا برح الكلكن كا د تدخ كيل 
الشالي الثيفر : الجائعات الباتية » مجلة الهداية ع. 2 و 3 من 7) . وتواضل السلستل 


العتييسن الى ارائل القرن الثائي مشي الهفجري لتدغل الجامغة !١‏ 


فى علور التنظيم الذي #طور 


الغرار الى ان اتى قائون توحيد التعليم التوني واضلاخه في أخربات الفقد الاؤل ين الصف 
الغا من الترن: المصرين: 4 تومن اقية الزييوتية للغدرمة واعتول الذين مخدمة باد اتناك 
الغالية ؛ نخارج الجامع الإمظم » حسب الامر الصادر في أولمارنى 181961 


(57-56) كجرة التور الزكية ؛ ج 1 ؛ ض 380 + 
(58) 2 انرهة الانظاز في 


مجالب: العوارينح والاخبار . شلك ولك ) ج2اض 80 لسعنسوه نتسديس 
الصقاقستي ١ت‏ 1813 | نقلا عن : سياسة حمر 
(59] على باشا : تولى من عام 1759 م الى مام 1782 ) 


ياشا في توس 6 ص 330 + 
اغعتى بعمران البلاد و خسن العلائق نع .فرنسا 


اخاصة 6 لشيخوخته أشرك آبنه وولي عهننده حمودة ني الحكم ابتداء من سنة 1777 م ٠.‏ 
(160 التاريخ الباشي ؛ لنحدودة بن عبد المرير (ت:1787 م ) ( مخطوط ) صن 502 - نقلا عن : سياسة 


حمودة باشا ني توئس ؛ عي 330 + 
(61) الاتحاف »لابن ابي:الضباف .ج71 ).هق :102 


62 المقتي محمد بن خسين البارودي من بيت علم وفضل * اخف عن كثيرين منهم الشبخ سالح 
الكرائن 6 درس بالشماعية 6 جاهره البناي عمودة بلكا على بنته . توفي سفة:1216ها 


10م . 
163 الاتحاف + لابن ابي الضياف »ج 7 + ص 102 


تروت 


احدى قربيات البادؤدي ؟ قب 
عقبا » حيث مات ابنه الوحيد منها صقيرا (88) ٠‏ 

واول عمل تثقيقي جماهيري اداه شيخنا 
الفاسي » عو التدريس بالجامع النعيود : جا 
الزيتولة . هذا وبعد تعييته مدرسات سع ازجاء 
الرائب - بمدرسة جامع (55) الوزير بوسف صاحب 
ااطانع ‏ تاتي المعاهد العلمية مكائة بترنس - مسن 
علرف المشيد الملكور : أعظم يرهان على علو متلته * 
قي الميدان التعليمي © وابلغ تشريف لهذا القاضل 
المحقق ‏ بتعيير أبن ابي الشياف ‏ الذي تبر * 
٠‏ أول المدرسين به ... ابتدا به ( التقسير ) للقافي 
البيقاوي (66) » وشرح السمهد ( النقائه 
اللسقية ) (167 ...9 (68 + 

وهو الى جالب تناوله علوم الشتريمة والاديب 
كان بدرس العلوم « العقلية كالبساحة والهندسة 
.والفلك وغيرها » (69) . ومن اجل هداء 
الباحث الجامعي الدكتري رشاد الآنام : المدرين 
محمد القاسي ؛ علن راس العلمام المخارلين انتخداث 
علرق تعليمية ومواد حديثة في التعليم بمراكز العم 


(65) جامع ساحب الطابع : آنثشأه بحي الحلقار 


يرسف ماحب الطابع » دشن عام 1229 ه - 74 


وابراهيم الرياحي - 


:066 الامام عبد الله بن غمر البيصاوي : مقسر © قاض » احسولي © متكلم » له : 


التاريل » توقي 685 ه ‏ 1285 م ٠‏ 


12م 
ره الاتحاف الاين ابى الشياك وج 7ع امن 91 - 
(و6) الاتحاف » لابن آبي الضياف » ج 7 6 ص 102. 


(70 . انظر : سياسة حمودة بانا في 
071 الاتحافء لابن ابي الضياف : ج 7 ؛ ص 102 
72 القن الجرجع الساينق 


قي .تونسن على عهد الباني حمودة باش (70) ٠‏ ولاجل 
ذلك تهاقت الناهلون على درسه © وعلا كمبه » واشع 
علمد 4 ف « ستل الافكار ؛ ودرب الاتظار © /]7) بها 
على التبليغ ؛ ومهارة ذكية ني 
إج عليه تفه من عمد الوقار 
وركائز التجمل المعنوي والمادي » رلا غرابة اذن ان 
وجدجه 9 آبة الله قي العقاف والعسبر والحلم 6 وقود 
المجلس ؛ مبيبا على تواضعه » متضفًا قصيح اللسان 
يديع المحاقرةاء حفت عن البحسر ولا 
تيرج 8 (79:* 
بوتلك شهادة معاصر لهء غارف بقدر ذوي 
الفضل + بحكي عنه كذلك ء فيقول بعائر واكبار » اثر 
عيااته .قي مرشه الاخير #“صحبة والسذه الحاج 
بالشي اف 8126451 1838م :قال ؟ 


مايا سيدجي ‏ يخاط ب الشيخ محيد الغاسي ‏ ان 
ابتي هذا + نويد أن نتلممه | البلاذر ) ١‏ تبات بالمغرب 
يسبعملوته للحفظ : قساله عن كيفية الاستعمال » 


قال : م لاانفعل , لما قيه من الخطر »هم التغت آلي 
وقال لي : 0 يا ابتي > اناك أن تفمل ذلك 6 فان ابسن 
عرقة 73) سكل عن البلاقد : ققال هو الاجتهاد 


يتوئس «المدوسة والحمام والزاوية : الوثيسر 
[18 م أشهر مدرسيه الشيخان : محبد الفاسي 


٠‏ اثواد التنزيل , واسرار 


تن ؛ ص 1335 ذ. رشاد الاسام .. 


(73) الامام محمد بن محمد بن عرنة الورممي التوئسى * مجد الباثة الثامئة . ولد يونس في 27 
رجب 716 ه ‏ 1316 م . درس بالزيتونة عن القاضي محمد بن عبد السلام (ت 799 ه - 


14م 


؛ امام الجامع الامظم والمدرس به ربالمدرية التوفيقية ؛ والمفتي . خلف 
ليرا بكنابة تلميذه الابي وهو مخطوط بداو الكتب الرطنية 
خلف ( المختصر ني المنطق ) وند حققه اخيرا الاستاذ صمد غراب ؛ ونشرته الجابعة 


تونس تحت رقم : 10110 . كما 


بعنوات : دسالتان في المنطق ... كما ترك |الحبود الفقهية ) طبع بوتس مام 1350 ه بشرح 


الرصاع زات 894 ه ) . زامل المؤرخ عيد الرحمن بن خلدون 


03 ه / 1400 - 1401 م ٠‏ 


الدراسة بالزبتونة . توفي في 


حقه- 


والعناظر 0 . ثم وفبع يده على راسي ٠‏ ودعا لي © 
يما ارتمو من الله قبوله » [74) . 


يكت قدا لتقن © و طريظة لتر لاني 
رحهه الله تعار ة. والتعليم © تلك التى 
» انما تقوم على 


وتحريك العقل + والماهمة الثلقائية ... وهو في 
عذ؟» بلتتى مع الامام ابن عرنة قي طريقته المستجدة 


ويوم وفائة . غفر الله له > عصر للثلاثاء » الثاثي 
من ربيع الثاني سنة 1232 ه ‏ 15 قبراير 1817 م 
ارب السيعين عب العلماء والآذياء الى 


عدوم عكر حخ عد سبلي اكه 


وحن مجهت جاده ارون » جنيع الات 
محمد بن سليمان المتاعي » المسير : باتجاه المممورة 


(74) الاتحاف لابن ابي الشياف » ج 7 4 من 103 + 


(75)| ابو العياس احمد بن المقتي محمد بن المتي الحاج حسين الباروذي : 
توفي 1273 ه -1856 م - 


وخطيب مثره جود للقرءان - 


فاس » قصد الاسعزادة من المعرفة ؛ بعد التلقي من 
امثال الدريي القاضل ابراهيم الرياحي » والشيخ 
الجليل الكواش (78) والشيخ الملامة اسماميل 
التميمي (79) ٠‏ ويلغها اوآخر القرن الثامن عر 
أي قبل عام 1794م » اذ في عاته اليدنة توفي 
شيخه التاودي : فوائب عى حلقات التدريس التي 
ينضطها الشيوخ.: مبد السلام اليازامي (80) والشاردي 

انم صودة: 811 ,واحمد: التجاني /(82). --+ أويد لين 
ابي الشجاف في لابه جاده النطولة :إل عملت 
منه ( اي من المتاعي ) رحمه الله انه كان بأتي زاوية 
هذا الولي بقاس ء كل يرم جمعة» لاجل الطعام 4 
قيائيه الفبيخ يجيد الطعام. 4 وقول له: و كلل 
أ" فيقول له : 5 انا تلميد الكسكسو لاجلة 


من الزئان وجد ني تقسه ما لا قدرة لهعلى دقعه »ع 


من الجذب الروحاني الى الطريقة » تاتى الشيخ في 


غير يوم جمعة ؛ ولها رآه قادما اليه ؛ قال له : « الم 
اثل لك انك تلميذي حقيقة» تاخذ نه ودغا 
له 63. 


وعاد الطالب المتاعي يمد أن 9 امتلا بالعلم وقرمة 
وسبق الى عذه الحاضرء ذكره * (84) . عاد مدرسا 
بالجامع الاعظم » فلمع نجمه لادتوائه من شرح استاذه 
التلودي .على ١‏ العاسمية ) للقاضي ابي بكر اين 


فقيه ‏ تحوي #ااصام 


(76) في دراسة خاصة سانناول مرائي الشيخ الفاسي ؛ بعون الله . 
(79). الشيخ محمد يخ محمد الخشل : فلوس بالجامع الاطلم 
1851-67 م . 


28١ 
اسماغيل التميمى ؛ حتفظ القرءار‎ 79 
الكواش 6 والعددين عمر ال‎ 
. ع‎ 1832-48 
١ 80 
. والمتوقى في شعبان 1241 ه  1826 م‎ 
الشيخ التاودي أبن سو‎ 181( 


المحجوب : وعن غيرهها 


: امام القرن الثاني عشر الهجري . مقسر ؛ محدث » 
كرس بالعرمون وعفسر وخاين .له واليكد اوه مدهل : شرع الشيقة لين عاص 
توقي 1209 ه ‏ 1794 م 1 و: 


قاض » عقت 6 شابر © توفي لم 


س الدرى مارح 
٠‏ استاذ بالزبعوثة © اد + وفي قي 


الينؤابي : لعله ابو عبد الله محند بن عبد السلام بن ابي زيد البازامي ؛ الققيه » التصوف»ه 


» اصولي » 


جاوز التسعين مسن 


متموف 4 متكلم 
وحاضية على البخاري في اربع اجزام . 
57 كايرعبم 

82 أنشر الهيانتئى علد 34 . 

(84-83) الاتحاف ء لابن ابي الضياف ؛ج 7 ص 165 . 
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عاصم. (85)ولجدم تى التيريف به لد الطلينة 
؛ فهو أول من ادخل هذا الشرح 


متاهج الدراسة الزيتونية » (86) وذلك لقصرة 

ابحدت اكثر من قرن :وبقي هنذا الملاسسة 
إلكاتبٍ (82) الغقبه الامولي الادبب على نشاطه 1( 
التعليمي كاستاذ مثالن -. والاجتماجى كمدل مرئق 2 
والاداري كمشرف رئيسي على مصئع المدافع 
بالخقصية وعلىالمؤسسة التعليمية والديتية يجامسع 
مباحب الطايع » وككاتب للباي حسين (88) . . يقي 
على هذا الى أن خوثاه الله تعلى سام 1287 هات 
11م 

ومن الوافدين عن الفغرب الى توئس ؛ المستقرين 

بها : أبو عبد الله محمد الشرتي . ذكر المؤرخ ابن 
ابي الضياف ان الوزير ‏ السفير - محمد خوجة89) 
جله عانبه ابمبتاء حلق: الزادي معان بحيرَة :ود 
الغاضمة ؛ كما اختاره معلم أبثائه ومربيهم (90 ٠‏ وهر 
النارف يعلملات عد دس اليرقني مواقي (ابجلت 
الحسبان ‏ اذارة المالية ) لدى الباي . نعمل بها 
جاده ليوو كن ترظيقة الال ٠‏ 


(85) القاضي إبى بكر ابن عاضم . 
قاض مالكي . له ذ تحقة الحكام في 
قي ققه التضاء 
ناس .مم 
اي 


(86) أعلام الفكر الاسلامي في تاريخ العقرب العربي - 
نس حت 
حك من 1239 ه ‏ 1824 م الى 1251 ه 1835 م . 
عمل على راس آدارة بنررت ( كاهية ) ثم أمين الترسغانة بطق" الوآدي » 
الى قرنسا . توفي بتوتى قي 1262 هد - 1846م ٠‏ 


87 اله كام 
(88) . الباي عسين 
89 الوؤيس محيد خوجة ؛ 

ثم سقبرا الى بريطانيا » ثم 
0090 الاتحاف 4 لابن أبي الضياف , ج 8 ؛ ص 141 
91 التشير أحمد باي 


مخطوط بدار الكتب الوظطتية 


. وقد اشتهرت بالعاصمية أو التحفة 
في الثرون الحادي مشر والثاتي عشر والثالك مشر . ومثها امنحمك المشرعوق في العصر 


انتخبه المهاجربون المغارية وكيلا لهم يتونسس ؛ 

حياته الطويلة في يبر » فقد 0 اجزى عليه المشيير 
العبئس احمد ياي (91) جراية شبرية ٠‏ (92) 
توفي سنة 1282 ه ‏ 1866م . تاركا أيتاء يعده ٠‏ 


وكما مر , مود اعليته الى مهارته في .قن الادارة. 
والتسبير ومسنك الحسابات ؛ ويؤكد هذا الا: 

تتازع الرزيرين محمد خوجة ومحمد العربي دوق (193 
عليه : فكل واحد منهها بلح ني توظيقه بادارته (194. 


رعلى هذا الشق المنعس : استرشل عل 
إلرد » وانتدح زثاد التلاقح الحضاري ؛ فتجذرت 
الصلة بين البلدينى ‏ ات خروتها وافغانها م ون 
دَلك : تاذل الرسائل على عهد النشيز احمد يبلي 
الذي كلف كاتبه احبد ابن ابي الضياف يامداد 
السلطنة العلوية برنالة « على ستن آله من محبة آل 
البيث » (95) معلما ملكها بيوت باي تونس وتوليه 

الوزير قائلا : « المقام الذي نتصلى عن 
المنقود بوجوده » ونتاسى بالاشراف آباثة وجدوده © 
مقام العلك المطاع » الساري نذكره في البقاع ... 
وبماذ! بنطق اللسان .ويمرب عن مخاسن نقام والدنا 
مولانا عبد الرحمان (96) سلطان المغرب ... انا يعد 


إناطة ولد عام 760 ه وبها تؤقي ستة 829 ه 1126 م ٠‏ 
الكت العقود والاحكام © . 


وعي ارجوزة تشتمل على 1668 بد 
اعتنى بشرحها كثبرون » خاصة القرويرن 


المرحوم الشيخ محمد فاضل اين عانون صن 91 
اد : 16589 + 


بويع عام 1253 ه - 1837 م وتوفي عام 1271 ه ‏ 1855 م . عن مقاخرةة 


ترقييه المدرسة الحربية باردر ‏ تنظيمة الدراسة بالزيتونة ‏ امره بععق النماليتك عام 


2 هاب 1846م - 
(0)892 الاتحاف ؛ لاين ابي ألشياك 4 ج 8 ؛ صن 141 
(093 الوتير محمد العربي. 

عطحة عدار + عرقي عام:1822 م “2 


: اعتمده الباي في الاشراف على اضلاح التلاع .وتجهيزها » ثم تولى 


4ه انظر : الاتحاف الاين أبي الضياف » ج8 صن 141 - 


05 الاتحاف » لابن ابي الشياف ؛ ج 4 ؛ هى 13 
096 السلطان عيد الرحسن بن هشام 
الامير عبد القادر الجزائري في كفاحه . 


: ولد سئة 1778 م وتوقي سنة 1859م . كان مين مناصري 


-100- 


سلام تهب بساحتكم تواسمه ... قالمتهي الى 
حضرتكم الشريفة » ولكم طول العمر ودوام الام أن 

والدئا سيدي ممطقفى ياشا ياي |97) صار الى غفو 
الله عاشر هذا الشهر | المخرع 1253 ه - 10 


اكتوبر 1837 ) . والمبادرة لاغلامكم قرض أكيد ؛ 
وقصد جتميد ».اذ الزداد يبننا عالق نوره , وثيت قي 
مسف الازيى مويه - نوكن قي باعي سف 
٠ )98( ١ 1253‏ 


عت الرسقة على #تيبا بالسكم ال 
اللفظية ‏ بِثا للشيكوتى والالم » من ققد الامبر الراخل» 
الى صديق از .. وهل ترسل الآهات لبعيد او 
عقف د 


كنا حوت اذك المتاتب الراجل كتابين .وبيان 
لاثر سياسته الناسوف على قيههيا ؛ ويظهر ان 
الاسراع بارسال عانه المعلومات بجدف الى تجديد 
الك بوالره بحي الثواد وجاك تفرم 
بخطة الباي الجديد تلك التى ستسير على ثهج السلف 
من الإستافظة على وحددة العاف واتسهر قلي التضاي 
العامة رالانتمانة بالاخوة النغارية 891 


مهولا جنا وناميطا افؤكزوا.#اقن إن انارت قنه 
من بها 'التخلض + وسذلقة الافراف اله ببلومانية 
الشيد الكثير - قال رحمه الله تعائى ١:‏ من عبد الله 
تعالى المتركل عليه المعتصم بالله امير اليؤمنيسن 
الشبريف العلوي الحسني ايده الله وتصرة © الى القام 
الذي تنضائل بوجوده الاززاء ٠‏ وتحصبل يسلانة كاله 
الكنابة والاجزاء > وتؤذن با الرؤساء »وان 
اصابها ينقد والده البإساء : وتعم بطلمتهة اليشبرى 
حل التأساء ؛ نقام محل ولدنا الشاب الانجب الارشدم 
وبيت القصيد الذي يحفظ وبنشد » هن قلدجه 
اليللة مهدها املد لبماس عمنينا "لالع 
الامو ومن اترليد البركة الام ».ماح الابؤضافة 
الركية والنبج الاحمد » الباشا الاجل السيد احمد » 
ابقاك الله محيبا للمراسم » متنسها من رياح التصسر 


(97) الباشا عصطفى باي : 
:و9 - وو 
2100 انظ 


؛ مشيدا لدعائم الدين 6 مقتديا بالايية 
1 


اعطر التواسم 
المهتديسن 


ونه كه اق رطاف دقاح رومن يكم 
يخير الحادث الذي روع السرب ؛ والخطب الذي 
كدر الشرب ».وهر مب وقاة.والدكم الفيروي 1 طاسب 
السعي المشكور ؛ والثناء الطبب المذكر » والقشل 
المشهرد اليشهور . قابا لله وانا اليه راجمون » تقبلا 
لسن الشريعة » وتوجعا للوزية النظيمة . فيا له من 
أنقيد رشكت فقده العلياء ؛ وبكته الخاصة والدعماء » 
ورد الحو » الذي لا بد من. ورود 


000007 سا 
لهنئت من .بين. الورى بخاودء 
ولكن الله سبحاله وتعالى تدارك مصابه بولايتك» 
انسح آبحه باحكام يتك ٠...‏ 0 


رع يشفت اتبقية ماتتن 73 رهده 
أخدنا من التوجع للرزية » والابنهاج بما غولتم من 
المنية » ما ياخدذ حبيب من. مساهمة الاحياب » 
0 فيما يمرض الموارض والاسباب » اذ المحبة 

بين الدولتين صحيجة المترن عالية الابسناد + والمودة 
سه لاون لز لدي 0 من اتاد 
والاجداد ٠...‏ 6 11000 


هيده يعت » تدر عور رتفتتارة اواعر 
التواصل والالتجام بين الفكر العربي الاسلامي في 

ف التفازج بين الشعبين: 
واطاع متسر نيجنا برضيب اقلم كبن 
اسلقت , عن واجية ارحب مقانابوزمالا؟!؛ الما عمدت 
نذكير شبابنا كي يستقي المبر 4 ويزكي الآفاق » 
فيعلى الهمم وبمقد العزم على المثابرة في المتهاج 
دب بواقام ب قحو يناد ريط 
اتكبير ».مك آضول الدين. لعجيف والطيم اليقيسق 
والتعايل المكيسن . 


مساكن ب مصطقى بوفلال 


بيع غام 1251 هد 1835 م وتوني 1253 ها 1837م . 
الاتحاف 6 لاين ابي الشيافب ج 64 من 13 14 . 
الانقاقف » لابن أبي النياف 6 ج 4 : صن 15 16 ١‏ 


ب01ا- 


02 


3 


04 


05 


03 


المصادر والمراجم 


القياف ( أخمد | [ت 1874 ع ]3 
اتحاف اهل الزمان بآخبار ملوك توس 
وعهد الامان . 8 اجراء . تحقيق لجدلة 
كثابة الدولة الشؤون الثقاقية والارشاد. 
اتونس » المطبعة الرسمية 1963 - 1964 


الانتعم ايحا 
سيائة حهودة باشا في ترثن 1782 
4 . جرء واحد . متشورات الجائعة 
التونبة 1980 . طبع الشركة التونسية 
القنون الرسم - توتسن. 


يخلوق | محيد بن محبد ) رت 1945 ]1 
0 : 
د ا 
الكتاب العربي 


00 


تون (مدالله): 
التبوغ المغربي في الاذب العربي ٠‏ 
أجزاء في مجلد واحد ‏ الطبعة الثالتة 
٠5‏ . لشر دار الكتاب اللبثائي ٠‏ 


الفشوي ولس و ]1 
الادب التونسي ني المهد الحسيني , 
جزء واحد ء نشر الدار التونسية للنشر 
نشة1972. 


جمومنلة فى المؤلقي 
عضول اغي كاري لاني وتاب 50 
اشراف كتابة الدولة للتر, 


ارسي 1 


لكاوولات 


01 


الدبوان العربوي . نشر الشركة التزنسية 
التوزيسع , توس م 


ابن عاشثور | محمد الفاضل ) [ات 1970 ] : 
اعلام الفكر الاسلامي في تاريخ المفرب 
العربي . جزء واحد ٠‏ طبع وتشر مكتبة 
التجاح . توتس . بلاتاديخ ٠.‏ 


ب) المجصلت : 
ال يي 
الستة' الزايمة ٠“‏ القدذ اللسايع - اكتوير 
16 تسل كوو 


اتوتى ‏ صى 49 8 التدوة 6 . 


السنة الخامسة . السددان 5 1 --2 . 
اير قبرابر 1957 ب جلالة محمد 
انس ساس سلاطين البقرب الدين 
فغليو) يوني , 6 دبي الطيييو 
اللصتتوصي 6 سن 0 


الأقشكتة : 
السنة السابفة . العقد :1 159 . 
اتونن ان لقاء من اجل الوحدة 7 محمد 


المعروق © سض .38 انسداق معنتو 
بوحدة الاتجاه والفصير ١‏ محمد دمق 6, 
ص 54 . 

مر 1 


النة الواحدة والعشرون . العلدد 1 » 
دبع الثاثي 1400 - مارس 1980 
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الدول: المرابطين 
أول من جمع المرابطين ويث فيهم روح المقاومة : 


.ورد قي وقيات الاميان لأين 
بوسف بن تاشقين (1 ما باني 3 


نيحتاج الى الكلام 
عؤلاء القوم من خمير بن سبا وهم أصحا 
.رشاة » يسكتون الصحاري الجنوبية » ويننقلون من 
اء الى ماء كالمرب 4 وبيوتهم من الشتغر والوير ١‏ 


واول من جمفهم وخحرشهم على القثال : واظمتهم 
في تملك البلاد : عبد الله بن باسين الفقية ٠‏ وقتل 
اطة |2) وقام مقامه ابو بكر 


1 اج 2س 272 . ملاء االبيطفيية , 


يها 


)ل 


لأتاذتمرالعائثى 


أول اعمال الامير ابي بكر 1 


تك ابن ابن دوخ في موس قرطل اس لها لذ 
اول ها نعله أبو بكر ين عبر الت 


قتال برغواطة مصمما قن حربه » متوكلا على الله 
تعالى في جمبع ابوره » فاستاصل برغواطة + حى 
نزوا ين بديه ‏ وجو أي اثرهم يدل وين »حتنى 
أئخن يهم » وتغرقت برغواطة فى الصحاري . و1 
له بالطاعة 6 وأسلمرا اسلاما جديدا . 


أول من سمي امير المسامين بالمغرب + 


أبو يعقوب يؤسف بن اتاشاقين > امير المسلميى » 
اصر الدين » (5) وَعِيم الدولة المرابطية الذي شاد 
ملكها بعد ان وشمع اسصه الاولى عبد الله بن يأسين 
هو اول من تسمى بأمير المسلمين من ملوك المشرب © 


|2 استفهد يوم الاحد 24 جمادى الاولى عام ( 451 ه ) ودقن بكريفلة بزعير ١‏ حوز الرباط ) . 


|43 ج 2 ص 31 ه. الوطئية 


بالرياط . تحقيق الاستاذ محمد الهاشمي الفلالي ٠‏ 


4 |اسحفيد في يسن عزواه اف شير تتبان بية (480-ه ام 
[5) ولد سنة ( 400 ه ) ببلاد الصحراء . وبويع سنة | 453 ه ) وتوفي سنة | 500 ه ) بقصره 


يواتن . 


15ت 


وذلك عقب انتصاره فى وقمة الزلاقة (6) حسية ورد 

المصدرين اعلاه . وقد ايد هذه الرواية ابن 
الشطيب في الاحاطة » حيث قال في ترجمة يوسف ‏ 
تسمى بافير المسلمين لها احثل الانادلس ولوقع 
بلروم ؛ وكان قبل يددعى الامير يرسق . 


أول قوة ليوسف عبرت البحر لنجدة الاندالس : 

بعد ما اشعد ضفط ملك قشعالة : ( القفوثسو 
السادس ).على هلوك :الطوال بالاند لمي حيث كتللياً 
بمد استيلائه على طليطلة الى بعض ملوكهم متهم تسليم 
بلادهم ‏ ضار آمراء الاندلس .ورؤسائهم يستصرغون 
ببوسف © ؤيكتبون اليه ظالبين منه الغوث والتجدة + 
عند ذلك قرر يوسف ان يلبي سريخ اهل الاتدلس 6 
وير البحر لتجدتهم ٠‏ 


نكان أول مبور عبرته قوة قرسانه الى نفر 
الجريرة الخضراء برئاسة قالده البريري ابي سليمان, 
اداوود بن غائشة في منتضق بيع الاول سنة (479ها 
وكان (بس عائشة هذا مثلا اعلا في النرم والنجدة . 


أول من البى دغوة يوسيف للجهاد : 


بعد ما عوطقم الب ووسل الى أسيليلة 
هو .وقوته» كنب الى سائن ملوك الطوائف ٠‏ يدعوم 
الى اللحاق به ؛ والمشاركة قي الجهاد ني سبيل الله. 


وكان اول من لبى دموته متهم 4 هر عيد الله 
بلفين صاحب قرئاطة + واخوة تنيم ,© ضاحب:نالقة * 
ا 
وبعت ولد مين الدزلة. في غزقة ب جاه . 


أول من غنم الاندلس الى المغرب : 


سنا عرارل ني خم ادس أن نيل 
» ولذلك كان يقال له : ملك المفورب 


اول من اختط مديئة مراك 1 


اذكر صاحب ( الاستبصار > ثى عجائب الاممان 
أن يوسف بن #اشقين هو لذي أسس عديتة مراكثن 
اسنة ( 459 ه ) (7) وذكر ابن خلدون فى تاويخه 6 ان 
يوسف بناها لتزول عسكره ؛ وللتعرس بقبافل 
المصاهدة المقيمة بنواطتهم منها في جبل درن ٠‏ اق لم 
يكن قي قبائل المفرب اشد منهم قوة ولا اكقسر 
ستاو 


أول بناء مرابطي براك : 
واول ينا بتاه يوسف بمر اكش لما اختطها وجملها 


قاعدة بلكه هو دار لسكتى حرمه ؛ لم يعد ذلك بعى 
بها القصور الضكمة والساكن: الفخمة 


أول من بابع علي بن يوسف : 


لماعوتي يومف اين تافغين برعقدت الببسة 
لولده على (9) بعدبتة مراكش يوم وفاته ؛ وقسمسى 
لذي الو لبد 


راول من بايعه اخوه ابو الطاهر تميم بن يوسف 
الذي خيته نيما بعد قائدا للى لجيرشن المراطين. 
الجر ام بالق جايم من سيان للدوننة 

الل صتهاجة ؛ وكذلك النقهياء وأشياخ 


أل من استخدم الروع بالعغرب : 


الآمير علي بن يوسفاة هو اول من استخدم 
الروع قي مغالح الذولة . ققد ررد في ( الظلل 
الموشية ) : وهو ( علي | اول من استعمل الروم 
بقمترب » واركبهم وقدمهم على جبآية المفازم. 


.«مئلة المؤرخ الاثماتي + يوقت اشباح ١‏ نقد 
جاء فى كتايه : ( تاريخ الاندلس في عصر الترابطين 


كانت هده الوقمة يرم الجبمة 15 رجب (١‏ 479اها) . 


7 تمددت الروايات في تاريخ يناه هذة المدن 
إ )8‏ اقل حذين التسيين 


الملكية بالرباط . 


برخ الشهير العئاس بن ابراعتم في ج-1 نن تاريخه ض 57 و 83 . المطبعة 


9) آبو الحن ثانى ملوك المرائطين ‏ ولد يسبعة منثة ( 477 ه ) وبوبغ بعد وفاة والده بمراكثن 


وعمره 23 سنة . وتوفي سنة ( 537 ها ) . 
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اخنار حرسه الخاص من بين التصارى ٠ )11١‏ 
أول بادرة للقضاء على الحكم المرابطي : : 

في إواخز سحة ٠‏ 514 ه ) وقعت يمراكثن اول 
بوادى التورة الدينية التي اشظلع بها المهدي بن 
ترمرت المرايطي : وقلك عندعا خاطب المهدي العلماة 
الاين كدير الاير علق زم توسقه كاري عقني 
مجله + ناللا يعدبا أطرى قاضي المرية | محمد بن 
انود ) الانير هلي 2 أتكم تضروله بنا تقولون عله + 


مع علمكم أن الحجة متوجهة عليه: هل بلك 
١‏ فاضي اى الصمر تباع جهاذ » وتمعني" الخسفرين كن 
أاحياها النحلدين » 


وتوخد آموال اليئامى ؛ وعد اشياء 


الاج رغ نراقت اخيعاء بالدموع ار لوقه ياد ٠+‏ 
أول ثورة علنية ضد الحكم المرابطي 

لما افنعقلت حكونة المرابطين ب 
حوئة المفدي بالباعرن: “تمن ركاتوتا على 
الالدلسي ء قاضطربت الاخوال هناله 6 وبالاخض عثدما 
امستيد الحكام الفخليون بالحكم > قثارت قزطبة من 
أجل الالكا . ولما تقول غلي ين يوسف احماد تلاك 
التوزة ء وافجه بحشوده الى قرطبة سنة (515 ها ) 
افلقت قرطبة "دوئة ابوايها ٠.‏ 


الدذول: الموحدبم 


أول قائم بدعوة الموحدين : 
محمد المهدي بن ترمرت (12) هو اول قالم 
بدعوة الموحدين > ومئشيء دولتهم واول امرالهم . 
قفي متتصف رمقان عام ( 515 ه ) اعان دعوقته 
تبشملل - (13) جنوب مراكشن ؛ غدخل الثانس 
في طاعته أقواجا واتخدوا سنته شريعة ومنهاجا . 


10 ترجمة محمد بن عبد الله عبان . 


(11) مجلة الثتاقة الغربية . العدد 7 التعليقان: 11 و2[على متا : 
سي )لحي ع 


ع ارات 


في آخر ايام المرابطين » كان الممدي بن تومرث 
اد ) ولما رجع الى 
العقرب ؛ ترعم حركة دي نفسه بالمهدي 
المنتظر > الذي يملا الارض قيطا كما ملك ظلسا 
وجورا:» وسار يتحارب. ما فنا بالبلاه من مناكسر » 
وال ينا من المصاددة التقضنة على المرايظين .+ 


وقد ومفه ابن خلدون بانه بحر متفجر من العلمه 
وشهاتٍ واري من الدين ... وقال عته ابن ابى زع في 
8 القرطلين © : « كان المهدي أوحد عصره في علم 
الكلام وعلوم. الامتقاد ع حاقظا للحديث والفقه »مه 
لان وتصاحة 10. 


أول مسن بايصله: 


عيد المومن بن على الكومى تلميذ المهدي هو 
اول من بايعه ثم بقية آسحابه العشرة الذين ماهم 
بالمهاجرين الاولين » وبالجماعة © ثم بايمه كاقة اهل 
تيتليل ومن جاووهم بها من القبائل . وسمى كل من 
دخل. فى طامته + وتايمه على طريقته بالموحدين ٠‏ 


وهو اول من غسرب العملة المربعة : 


جَادَ فى ناب ١‏ العلوَم والاداب والفقشون على 
عهد انموحدين » (14) نقلا من « الدوحة المشتبكة » 
آن السلة الموحدية كانت الى أيام: الفاموت مزيمة 
الشكل حسيما أمر بها المبدي بن تومرت الذي ستن 
تربيع السكة لاول مرة: + نع جاء بعد هذا 'التققل وصف 
للعملة بانها مريمة الشكل كنب في احد وجهيها: 
إلا اله الا الله , الام كله لله » لا قوة الا بقله ) ؛ وقي 
الله ربتا 4 محمد وسولتا » النهيدي 


الوجه الآخر 
اماستسنا . 


التخطيط المسماري لمديئة 


(12) ولد التهدي ننة ( كقهه ) وبريع سنة (515ه ) وتوفي سئة 54 ف ) 


131 حوص خصيب على وادي نفيس .. طويل دقيق فى شعبة الاطلس الكبير ج 1 من 
للاستاة عيد العزير ينفيد الله » ض 113 114 . 


(14) للاسعا محمد المثوني من 161 


بخ الترب. 
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وهو أول من امر بترديد هذه الجملة : 


٠‏ أضبح وله العمد,» عقب اذان الضبع. + ذاكره 
في الاستقما (15) هكةا . « قالوا : : وهو أول مسر 
أحدث أصبم ولله الحمد في إذان: الصيح ٠ ١‏ قلت .1 
ولا يرال العمل جاريا بذلك الى غابة تاربخه يجسل 
عناواة صسلحد محلب + 


آول من لقب بامير المودنين من ملوك المغرب : 


عيد المومن بي علي الكومي /16) أغلم ملسو 
الموحدين واشجعهم هو اول من لعب يأمير المومتين 
من ملوك الفقربه: وتبعه على ذلك بتوة من بعده وكان 
اذلك سنة (1528ه ) وقد ورد قي تعليق لابئي مؤلف 
الاستقصا عتد. نتلول المؤلف العلام على المزضوع (17) 
ا 


.وميد المرين هذا اول من تور على اللقب 
بامير العومنين من غير جتس العرب + ولم بعجسرا 
الجن من المج خلدماك هله اليدري )2 
أول من باه: 


ورد فى ١‏ القرطاس ) /18) إن أول من بايع عيد 
المومن اصحاب الميدي : ثم الخمسون من اغجاع 
الموحدين ع ثم عاقة المرحدين لم يتخلف عن بيعقته 


أول البلدآن دخولا في طامته : 


ذكر النراكثي عبد الواحد في المغجب (19) ان 


اج 2 ص 96 . عل. دار الكنء 


تاريشه ؛ وتوفي سنة ( 557 ه )ار (558)* 


مملكة نملكة : ويسوخ البلاد .> الى ان .ذلت له البلاد * 
واكليستة يسكات 

وورد في تغليق : آن اول من 
دان في البلاد.» العيد العومن :قبل مراكتن ٠‏ .ورا 
تم تماق »تم قاين »قم طنجة + قم مكناضة 6 لم 
حلام وتسكسة روما 


التعجب 


أول غسزوة غزاحصا: 

غزوة تادلا عى اول غروة غزاها عبد الدرمن في 
اخلاقته » خرج لها من « تتمطليل » يوم الخميسى 24 
ربع الاول ستة ( 526 ه ) في ثلأتيين القا.سن 
الموحدين . ولما وصل اليها غنيها وسيا اهلها 
واتصرف .. نص .قلى ذلك صاحب القرطاس (21 ٠‏ 
أول بلد فنحه الموخدون بالاتدلس 2 

متاو تنيت نه اهن اميه 
ريش (23) هي آول مدبنة .نتحها صلحا جيقى عبد 
المومن الموحدي اليؤلف من عشرة آلاف قاوس » 
بابعه قائدها ابو الغمر من بني غَائية هو وجيفه 
المؤلف من ثلاثة الاق 'فارس مر ابطي ه فكات الوحدون. 
لذلك يسحونهم بالسابقين الاولين ؛ وكان أهل شريش 
اول من يتادى عليهم اذا قدموا من الرفود للسلام 
على ملوك الموحدين في كل استعة .+ 


اول حورته يشريحة ميا اشعكحم- 


قي عاد عبد النو: 
جولة بعرية في العائم, .٠‏ فقن بلشت اساطيله الحوية 
تحر 400 استطول . 


كانت دولة ,الموحدين اول 


ولد عبد المومن آخر سنة ( 487 ه ) وبويع بعد يومين من وفاة المهدي حسب لسن البيذق في 


(12) ج2 من الاستقصاء من 109 ؛ ط. دار الكتاب بالبيخام . 


(1)18 ج2 عن 132 »ظ. الوطنية بالرباظ - 


:و1 اص 295 طدء 7 داز الكتاب:؛ تحتيق وتطليق الاسعاذين * 


0 
(20) ص 295+ 
17 ج2 ص فق 
22 ص 136 + 


محمد سميد العريان - ومحند العريي 


(23) تقع شربش على مقربة من مصب نهر وادي لكه في المحيط الاطلسي ٠‏ 


-106ت 


وهو المؤسس الاول للكشفية : 
تقل صاحب كتاب «"القلوم والاذاب والفنون 
على عهد المرحدين © النايق الذكر عن يعض 
الباحثين :24) : ان عبد المومن لما اجناز الجواز 
الشني للاندلى : وجد عقبة بن الحجاج والي الأندلسى 
انشا ظائقة هن الدرك ( الغرسان | لتوطيد الامن في 
البلاذ سماها بالكاشف » ولما عاين نظامها وأعجب يها 
ورجع الى النشره البدارس ونس قلي 
الالعاب الرياضية : وقرقا للكشاقة ؛ أمطنها هذا 
الاسم » وطورها من حراسة الامن الى التربية والعمل 
على نشر الفضيلة وتم الرذيلة . وبهدا يكون المغرب 
قد سيق أورويا لهذا الابتعار 5 
المؤسس الأول لمنافج الكشغية 9 
الاؤروانؤن :من ات" القائد البريطاني « بادت يلول 2 
المتومى ستة ( 1908 م ) هو اليؤسى الاول لمناخج 
الكشفية فيو محص ادعاء ٠‏ 


وآول من تخد البساتين بمراكش : 


ذكر ياقرت الحبري. في متهم لدان 
المومن هو اول من اتخذ البساتين بعراكثى ثم 
هم 
225 
(26) محلة دعوة الحق . 
27 عم 0161 


اس 4و . 
اج 17 ؛ المجلد الخامس اص 94 . عل 
الس 5 ١19‏ 


وفيات الاغيان لابن. خلكان . 

اخبار المهدي إن تومرت وبداية دوا 

الموحدين لابى بكر بن علي الصئهاجي اللتب 
- تحقيق الامتاذ عبد الوهاب 

ا 

اللمن بالامائة على افنستضعفين لايق منااحب 

السلاة عبد الملك. . تحقيق الاستاك يد 

الهادي العقارزي ٠‏ 

الترطاس لابن ابي زوع .- تحفيتق الاسعاق 

بحب الباشمي الثلاللي - 

القلوم والادا: والقاون كلى يجمه الفوتخدين 

سس ا 

ج 2 من الاستقضا للناصري اخمد ١‏ ظ . 

دان اسكب بالتلفماء * 


0 


يقول : ان يستانا ئها طوله للائة فراسخ (25] . 
واول من نقل المصحف آالمثماني الى مراكش : 


ايام من عبد المومن تم نقل المصحف المتمائي 
من قرطبة الى مراكثى سئة | 552 ه ) وقد سبق 
القولَ في هذه الاولية في اول حلقة من سلسلة 
الاديت ,26 - 


واول ,من فرض الخراج على آرض المفوب : 


بعك ما ثم العيد المومن قتح افريقية أمر بقياس 
مساحتها ومساخة ار المثرب :بالتراسخ, رالاميال 
علولا ومزضا © كم أسقظ-من .ذلك الثلت في لياق 
والغياض والاتهار ؛ والسياخ والخزون والطرق ؛ ونا 
يفي قسط عليه الخراج والزم كل قبيلة باداء قسطها 


امن الررع والورق ٠‏ وكان ذلك سة 555 ه) . 


تالف القرطائن ل 
بالمعقرب (27) ٠‏ 


قيراول مىاحدت كدلك 


مكناس : امحمد العرائشني 


روات 1957 
عدد : 5 سن 109 - 


ممجج! سركشناعة رواش + سيدا 


عادر :ملحي لملا مرت باو ميف 
كرتي الفلدى ٠‏ 

الاعلام يمن خل بمراكشن واغمات من الاعلام | 
للعباس بن ابراجيم ٠‏ 

غادث المشرب لاد عبد لزيا 
إيتميد الله 

عصر المرايطين والمرحدين .في المقسبرب 
والاندلى الاستاة محمل عيد الله عنسان . 
ج 17 من معجم البلدان لياقوت الحمري - | 
يروت ٠‏ 

:عن متده الاتقانة هيخوي كي د 
عجلة دعوة الحق ١‏ السسئة :19 . 


المدد : 5 


« وقال الققيه الطرطوضي رحمه الله فى كتا. 
المرضوع في اصول الققه : قال الاستاذ ابو اسح 


المثل الغلم. .. ! وها تحن نوق الدلالة عليه 
سوقا بتضمن ابطال اكثر ما قيل قي ذاك . ويقفي 
الى سحة ما اختاره القاضي رحمه كله . كما بسردها 
الائمة نتقول : المتل لا شك كائن موجود . .رايس 
بعدم . اذ لو كان عدما لكان نغيا محضا . وما كان 
نخس بالاتصال به لق الذوات دون بض . اذ 
ألتفي 7 اختصاص لله . لاثه ليسن ”هيل 
انب آنه موجود فلا بخلو أن تون قديما او حادنا . 
ان الدلاثة حلت على ان 
انه. واتشل بحل 
الاشخاسى مرة . ويشمدم أخرى 
الحلول والعدم :والاتصتال والالغصال فهو محدث. .. .؟ 
وكل ما ستدل به على حدولث العلم فهو وليل على 
حدوث العقل .. .! وهذه الدلالة تبطل تول الحشوبة: 
إن البقل أغديم ... !وات الروج تيم ...1 واذا 
وجب القطع بحدوثه لم يخل ان يون جوهرا لو 
عرضا . .. وباطل أن يكون جوهرا .... ! لقيام الدليل 
على تجانس الجواعر ... ! زان جوهر الماء والنسار 


عبرال قاد زسام 


والقطن والحديد والنير وغيرها جتس واحد ... ! 
ما يجب اغتلافها © قلر كان بمقها عفلا لكان 
جميعها عقلا !وها باطل ... !1 ». 


835 شويطرة والبيدق ... ! 


ركنت ا ممقرئلةا نيوا الوتزيز لبتي امريكق 
الذي جفعه .رلدة الكاتب ادريسن بعد وفاة والدة 
قصيدة يداعب فيها الوزير ابن ادريس مديقه مولاي 
الحجازي العلوي . وقد مات له غلام أسمه : باق ٠‏ 
.وجَاوية:اسمها : شريطسرة ..- 


« أمابت بتدقاا ورمت جهازا 

خويطرة ولم تصفق لما بي 
قهذا كان يتبمتى نهار 

والك “خديمتي عند الإياب 
فتحسن عشرتي ونقم بيني 

وتحرسه . وتفسل لي ثيابي 
وفنا يفلد ال سشيسي 

.وامتعتي ويحرس حول بابي 
وكاق' لمق هانينا وفنلن 

جبوس الموت تولع بالرغاب 


08ت 


؟ اضطك يقد تيل 'الترت مني 
وَانمم . بالنظمنام .وتاك تاق 


ويه ماقت ويطرة الماينة 
وجاووت البويدق في التراب» 


عت لوحب 


وجدت في ممورة مخطوطة رحلة ابن دشيد 


ذكره الزيارة المدبئة المثورة 


د بندة النتؤل على اللتغيحة 
وسلم 6 الشيخ العالم الفقيه المالكي ابو انحاق 
ابراعيم بن يحبى بن محمد بن بحيى الفاشي 4 منسبوب 
الى مديثة ( فاس ) احدى قواعد المغرب ؛ وهقذا 
اضبطه لعا بغطه « القاني © عهمووًا كانه فر من 


الاش سوا ده 


837 القسسباص ...1 


ووجدت في كنات« النقحة السكبة في 
الر لل ريح 1546 + 


. مصور قيه صور البحر تي رق مكتوب 
هال جائس:اللبحر جميخ البلاد وفي' وله الجزد > 
يعرف بذلك أنواع الربح . وما قطلمت التفيثة من 
عسافة البحر » وما بي يتقدير الاميال ينونه + 
ب 


38 ناد العرائسة: ... ! 
وجدت في “تتاب ١‏ آسفي ونا اليه ) للمرحوم 
محمد الكائوتى عن 61 عل. القاهرة سنة 1353 ع . 
٠‏ ومن آثار الدولة المرحدية بها 9 مراكئن » 
مالفا دار الضيافة المعروقة بدار الكرامة التي يقول 
نينا لدبم سس لبن اليوسو كن كان 
اقصيطة. اليتدكهم يهنا 


خير قوم دوا الى غير دار 
تناد وفيت 
عالم السيعة الأقاليمى فييا 
وعم عي لمق ملاسم » 


في نبة ٠‏ الجلاية ؛ .في 
كتاب ١‏ معجم الالفاظ العامية المصرية ‏ ذات الاصول 
العربية » لمؤلقه :.د. عبد المثمم سيد عيد الاق 
ص 54 ل. القاهرة 1971 م ٠.‏ 


... تقول قي دارجتنا : ليس افلان الجلابية‎ ٠ 
توع من العياب معروف - وهي منسوبة الى جلاب‎ 
+ بلدة برها .... !! ونا يتنب اليها حلابى‎ 
1 كط الور‎ 2 


0 من شعر الرحالة آبن وريد السبتي - 


وجدت في نمورة مخطوطة رحلسة ابن رشد 
السيتي هذه القصيدة الني اندها في الطريق مسن 
تيوك الى العديتة العتووة : 


« أضيح القلا مائم ام عنير الشحر 
ام المركفاهدت عليبة ,ليب “النشى 


والا قما بال الرياض تمطسرت 
وما لثقور النوز تبسم عن دق 


وما بال ادواج النطاح تأرف 
وجرت ذيولا من غلائلها الخفصر 

وما لقصيح الطير يعلو متابسرا 
تود الحانا على مزهر الزعر 

وما بال ارواج الصاح تذاءبت. 
تفاتح بالبشرى وتنحف باليشر 

انعم هو عرف من تواحي مرق 
سرى ملقبا نا حملوه من السو 

اترى علبوا انى ققدت خيالهم 
لفقدي العرى قالطيف نحوي لا يسري 

تاهدوا مع الريح 'الشمالي شعائلا 
منقدتي. تمولا الع ك5 

على ات بعد لدان بعد بصم 
أن جد السرى فر الفجر 
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بعير الرياح المهديات يغاثئرا 
اعقيق علينا أن يقابل بالد 


قحل ضلوعي منزلا أن رضيتها 
.وعذرا ققلبي بالمكان الذي ندري 


مين كيت اتزبة وض فيج 
ومن ادمسي أدويك اذ لم عزل تجري 

وبالله ااإفتالاقيت تكرمينيا 
لدينا ولا ترجع سريعا علن الافسر. 
نقال : تعلقت الجواب واي 
وقي بعهدي 7 اميل الت 
انتاديته بلغ سلامي وقل لم 
اقام لعثر مده والهوى العذري 

كان :قنائه والؤقاع مقححا افصلا 
تسل تيف حالي حين ولى مع الصبو 


سكين 


41 الوسيمك سيبويه...! 


وجدت في مخطوطة كناب « العنتقى المنصود » 
لاب الساس ابن القاغي . حكاية عن شيخه أب 
داشد اليدري: 


٠‏ وحدلثي أن الشيخ 


00 


قلزي كان يونا يقطع 


البطن متبا خهيص 
وانوجه مثنل" المنلال 


فدخل عل 00 وكان سن 
الشعراء ... ! فزاد العامى المذكور فقا 


سر ساد فاه 
والريق نكل التتمكال 


والطرف متها كيل 
للم نمل يك طبن 


ودال النابي الملذكوى على الكسيخ يرما © وكان 
من عادة الشيخ ان بظعم الطلبة في كل يوم ... ! 


وباتي العاني المدكور ليتندى مع الطلبة .. فتاخر 
العامي يوما حتى ظن أن الغداء حضر ... فجاء وقال 


لهم : هل تفديتم .. 1 فقال نه الشيخ : يفطرون ان 


خاء الله ... ! تقال له العاني : هذه 
فقال الشيخ : لو سممسك سييويه لاثبنها قي 


كيية... كلام 


ووع ‏ تتريقة السجيىء. 


وجدث في كتاب 0 تفج الطيب » لابي العباس 
المقري ععد ذكر الخبار جلاه أبى عبد الله التقتبري 
( الجد ) قاضي قاس ؛ ج 5 ص 212 ط. بيروت * 


٠‏ ...الم اقفلت الى المغرب يسايرئ رجل من 
كيل تسسطكة ل صرق شود الطري ‏ قبا فيك 
جلا كر اعبازا + ولاناكرق تلوادر مقكله أن 1 
ثمما حفظته من حديئه . أن رجلا من الآدباء مر يرَجِل 


من الغرباء ٠‏ وقد قام بين سنة اطقال ... ! جل 


ساس . بستة اطال توسطهم 


وجدت في مخطوطة كتاب الانثتادات والافاذات 


لابي أسحاق الشاطبي : 


١‏ انشيتي هيخا الثقيه التاضي النتفئن ابو 


آسيايه نالخوف قلع 
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تالله يا هذا ليوى 
نا انك بالمثياق جاع » 


ييق ا سر الائلفة ...1 


وجدث قي مخطويلة كتاب ١‏ المننتى اللتصود » 
لابي العباس ابن القاضي حكاية عن شنيخه آبب 
راشد يعقوب اليوزي * 


«.وحدثتى أن بصن النانن راى طائرين 
مختلفين : غرابا وحمامة تتعجب من الفتهما ٠.‏ 
اللسبابنة التي بخ -.. فزق يكام 


وعفنا حول هذا النام _وقنات عزؤيله خاتريسى ...+ 
متلاكدة ...206 

ومن جملة ما اطلعنا عليه في الموضوع هذه 
الوجادة التى كتبناها هكذا وذلك من باب 
الاووتتصاض 


داوجيت تن سوط كات افلسان الصريا 
الفسقة المرجودة فى الكزانة امنكية رقم 272 
الكلام على مديئة صغرو وفيه بقول : 


«دخلية سنة وواطا أعاموسى بى السيسير ١‏ 
كانت تدمن سقوما 6 


ولم يذكر المؤلف المصدر الذي نقل منه هذه 
الأإقادة ,.. وسلوم إنا امعد فسن الستلكةا 
« سكورا » بهذا الاسم .., ؟ والامر يحناج الى. 
مزيد من التموصن البتمرقة المزاد . 


فاس : عيد القادر زمامة 


الاستاذ زيين العابددن التاق 
ركب فالعدد القاهم عن 


َريَجَبَان تباج 


11ت 


للستت 


لسسسس تتا 


حماتناالثضافية 


©© ازدهرت حركة التاليف والنشر في بلادنا 
لدرجة أن الباحك المحغضمي يصمب عليه متابعة ما 
تمدره المطابع من مزلقات وتتب . وشي ظاهعرة 
اضحية انمشت الحياة الفكرية وساهمت في رواج 
الادب والقكر والثّّافة » ونتحت المجال امام أجيال 
عديدة لتماريل رطيغتها اشن التمبير عن" اقكاد وآذاء 
وستقدات تزمن يها ٠‏ والى مهد ثريب كان الكنتات 
العتربى يحتقى به استغاد ملحوظا وتتشير عنه لقالا 
والدراسات » ورظل' حدمك لمان والمنتديات 
ونادة خصية المحف (الجلات ‏ علي قلتها يوملة ب 
ور جكااي وتكروع ريه عد تصن 
الافتمام بالانتاج المقربيعموما : واصبح من التادر ان 
تقرا تقدا في الصجافة الشربية لبزلف ديد . 
الهم إلا ما كان بن كتابات منتائرة هنا وحتالك لا 
تخضع لموضوعية ولا تقوم على أبلن فدروس م 
وناهيك بالكتابات التي تدخل في تطاق ما درج عليه 
بالاخوائيات الثى لا تخلو من مجاملة تضبر بالحياة 
الثقانية اكثر مما تنقع - 


ويغير الاتتياه بعقة خاصة المؤلفات الاسلامية 
الجديدة التي سدرت خلال الغثرة التليلة الماغية . 
انفي زمن متقارب اصدر الاسعادذ الكبير عبد الله 
كتون كتابير 
من القرءات لكريم في حجم كبير » والثائي يتقمسن 
زدود ونمليقات العاتب الفاضل عن كتيب ستوفياتي 
تشراتة وكالة نوفوستي يشتبيل على هجوم سائر على 
آلله الذي لا باتيه الباطل من أبين يديه ولا من 
عبفحث 
وملى لزغ عن عشي شهرد على صانور الكثاك 
الاول ‏ نان احدا من كناب المغرب لم يعلق عليه 
ولم تمد البه يده ينقد او تلخيص أو مجرد عرض فى 
اليمه 
في ١‏ 
؛ أو بالأصرق 


#وتسسب ابراضيطا ل 
الا لعلة قي الكتاب » حاشا لله »:وائما لرك» 
النقدية والتعريف. بالكتب المغريية 
لقبة التزمات غير الاذبية البفيدة عن التقاقلة على 
الجو الفكري العام . 


وقد قرات كتاب الاستاذ كنون فهالئي هفا 
التناول البارع والعرض الشيق والشرح المبين 
والتفسير الواضح الذي يقدم سور القرءان الكريم 
الى القارى: غير المتخصعى في سهولة ويسر ٠‏ وكان 
الهؤلف بنشر حلقات من هذا الكناب في مجلة 
( السان الدين ) التي كان يصدرها بتعوان في زمسن 
الحماية » تم والى نتسرها في مجلة ( الاوشاد ) عند 
صدورها في إوآخر الستينات - والكتاب قيم فيمة 
مزدوجة © من جهة لانصافه بالمزايا الادبية والبيانية 
المشار اليها ؛ ومن لانه انتاج بكر كما 
يقول المؤلف العالم ‏ في الخزاتة العربية الاسلامية, 


والاستاذ عبد الله كنون خير من يكتسب في 
التفسير زيقدم كنات الله للاحبال الجديدة . فقد 
وني العلم الديني الشرعي والثقافة العربية الاسلامية 
ورزق المقدرة الغائة على التليغ » فهو بحق أديب 
العلماء وعالم الادياء بالمغرب بلا متازع - ويعجبتي فى 
الاستاذ كنون هذا اقداب الصبور على الانتاج 
والتحدي الصامت تعتل الجسم ومشافل الحياأة 

إوليات الرسالة الغلمية والاجتماعبية التي 
مها 


ولم تشل المكتبة المغربية الاسلامية خلال 


بثير الجدل المتيف مثل كتاب الابتاذ الويس 
الناقوري خول الشعر والاسلام : وكات دء محقد 


د عبد الله العروي ٠‏ وكلها مؤلفات تستحق القراءة 
بفشن النظر عن قيمتها العلمية » وانما لكوبها كبا 
مغربية كان حريا بالكتاب المتقمصين في هذا 

ارلوها بالمرق والتحلييل 


ان الراء الحياة الثقاقية في بلادنا يتوتف على 
الاهتمام يما تصدره المطايع من القاج“ ولتق .توطالما 
آن الاتجاهات الابديرلوجية تنحكم تيمن يتعاظون هذا 
الغن من الكتابة » قلا قائدة ترجى من المتابعة فى هذا 
ايدان . 


لقد ازدهر الفكز والادبٍ وا 
العربي ايان عضر 3١‏ 


دي روسن 


ة بازدهار خركة الت 


الممارك الثقاقية. والادبية يدافع علم خالص غيبر 
خاضع للاهواء . وكان لبلادئا نصيب ملحوظ من 
تلك النناطات . ولمل من خق الاجيال المنقفة 
الجديدة ان تعلم أن حفلا ثقانيا 
مظلع الثلانيتيات احتفاء بحدث غريب لم ب 
غيل ولا اخالة كري ذن ملحل ابتار .نقد 
اجتمع المتقفون والعلماء والادياء والشعراء ومحيسر 
المعرفة .وشداة الادب والثقافة للاحتفال بمتاسية 
اكتمال دورة كاملة لتداول وانتشار كتاب ( حاخر 
العائم الاسلابي ) لمترجمه عجاج توييض والذي علق 

ققد طافت السخة"الوحيسدة 
دلت القرب من هذا الكتاب على المدن 
المغربية +7 الايدي ى شوق ولهفة رحنر من هديتة 
الى اخرى الى ان عادت النسخة فى شكل اوراقممز: 
الى فلس ١‏ لكان قلك مدعاة لاقامة احتغال خطب فيه 
الخطياء وانشد الشعراء ما جادت به قرائسه 
بايمثا. 3 


آنا في حاجة الى بعث ادبي ثقافن فكري بوازي 
البعث الوطني والاسلامئ الذي نميشه في حياتنا 
العامة ٠‏ والامل نمقود على اللجنة الوطنية للثقاقفة 
التى نشم ننبة بمتازة من رراد الثقاقة والقكر نبي 
بلادنا » عسافا تمض بالسؤوليات الجسام وتغليق 
اسباب ازدهار الحياة الثقانية بترويج الكتاب وتيسير 
الحصول غليه وبعث الروح في المنابر الادية 
والقكرية التي يلنف حولها المنتجون والمبدعون في 


كل قن وعلسسم ٠‏ 


الدكتورة العالمة الباحثة السيدة عالشة عبد 
الرجمان. عقوف بالعغرب درسا وكتابة وباليفا 
وتنشكة للاجيال في رحاب جامعاته . 
في الندوة التازيخية الكبرى التي عقدتا وزارة 
الشؤون الثقافية مؤخرا :عن المؤرخ الاندنسي العالم 
الشهير اين حيان + ويعد عوذتها الى القاهره يت 
سلسلة مقالات قى اعرام الجمعة كانت دماية طيبة 
للمثرب ومكانعه العلمية . وفيّماايلي نكر الظقفة 
الاوان من هله السلسلة اطلاع قراء (ادعوة الحق ) 
عن جائب نما نتشزه الكتاب نى الشرق عن المثربا ١‏ 


وعد شازكتتك 


قكلات 


على مدى ربع فرن وأكثر © اعيدا فرامة تاريخنا فيما تنقصي 
في السراسات الأسلامية اليا من مخطوفات فيد قم تقرا ؟ 
ارمدونات المؤدخين اعلام من تهرد عصرر منه لا نجد لها ذترا في 
مصادر الدارسين المحدئين لتاديخ الإسلام ومنها ما ينفتى العروف 
نا في الكنبا المدرسية والمتداولة , وكثت على نية الانجاه الى 
اريغ"المقرب «الاندلس ‏ بعد ان افرع بمشيئة الله تعالى وعوندة 
بها يشفلتي من تاريخ مصر والمشرق لولا ان دعيث الى ندوة في 
الرياط ادراسة ‏ ابي مروان ابن حبان القرطبي مؤرخ الاتدلس " 
فلاحت لي من حيت لم احتسب ٠‏ قراط جديدة فى بارخ الاادل. 


اواين حيان الذي شلنا في 
سجهول اننا : قاءلام مؤرخي الاندلس واعياتها وحضارتها من زهين 
ابن حيان ١‏ 460-377 ه ) افما بعده © يثوون السى تاريخة 

غلما بعدونه فيما ارخ له مع التتويه به والاقراد له بالعدارة 
والرياسة وقد عدوا من متاخ الاندسى © هذا التاريخ افير 
بشفويه ( المتتبس ) وفيه يؤر الاتدانى من القتج الاسلاني الي 
آخر القرن الرائع". 

و( المتن ) وفيه بورع لاحداث عصره الذي شهدا اختضان 


الدوقة الإعوبة الكبرى وستوطها سنة 422 ه وقيام لول 
الطواتفا. 


لكن هذا التاريغ الجليل المهدة * ظل بشطريه محجويا عنا 
حتى عثر مستشرقون على آجاء من مخطوطات ( النقديس ) فيما 
انقيوا عنه من اذخائر ترالتا ٠.‏ 


الراهب الاسباتي «١‏ ملتشود انقوتيا » عثر على قظماة مسن 
عتتبس ابن حيان في اكسنورد ونشرها في باريس سنة 1987 .. 

والمستشرق الاسياني ٠١‏ فرانسسعو كوديرا » عثر على اقطمة 
في قستطينة بالجزائر فاسنتسخ متها نسخة أودعها مكتبة المجيع 
الملكي بمدريد . ني ظهر أن أصلها في الجزائر قد ضاع وبقيت 
اتسخة كوديرا نشرها الاستاذ عبد الرحمان الحجي في ببروت سسنة. 
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وغشر المستشرق الفرنسي اليف بروافتسال على للطمتين من 
المتتيس في خزانة القرويين بلاس © فعرف بهماانم قامت 
احداقما وبثيت الاخرى فتشيرها الزفيل الاستاذ الدكتود محصود 
علي مكى مع ماتدعة قبمة حافلة .. 


اذه الإجزاء 1 
١‏ الحاج امحمد أب 
فيها اضافة ذات بال الى الممروف لنا من تاديخ الاتدلس . لكان 
ان قرد الدعوة الى عذه التدوة الاؤلن لابن حيان القرطبي الذي 


وكنت فبمن تقفل الاستاذ الجليل فتذاكن عمهم في موضوع 


على ميل آرجد يلذن الله ان اقدم فرادني الجديدة لتاريسخ 
الاتدلس فى صحبتي لابى عروان البن حيان ... 


وأتحدث اليوم عن ندرته في الرباط . 
الندرة عفدت ف الاسبوع الثالت من توقمير العاضي © وهو 


الموعد المحدد لتؤتفي الثم بلاس . ذكرئى هذا التوقيت بمللة 
فى خريف سنة 1969 حيث عد بانس المؤتمر التلسيسي الجاسمة 


الجاممات الاسلامية . فى اواخر سبتمبر ودعينا على الوم لشهود 
عؤنمر القمة الاسلامى باترياط هن فائح اكتوير . فكاتي فهمت أن 
النوثيت في المرتين © يلتفت الى اهمية الموقع العلمي في وجود 
تن 


واذا ان مؤتمر الثمة الرهبي بفلس © نقد اتن يوم افتتاحه. 
خلن مرأى وصيع من الم اليوم الذي احتشد لشهودة © فاق 
اوتا اللمية في الرياف لابعت جلساتها بنجاج مرموق تيه للامة 
ناصي ناريقها بلإندنى زتؤك ما نحن في أشد حاجة الية ؛ من 
قرا جديدة تاريكنا * 


وكاتث البدانة مبشرة بالتوفيق : 1١‏ حنث قبيل النقسام 
الندوة تعديل وزاري تي المنوب » اننقل فيد الداعي الها #السيد 
الاستاذ الحاح انعد لبا حنيني » من وزارة الثتافة الى وزيسن 
ابولة بالدبوان الطكي © وعين الاستاذ (١‏ الدكتود سعيد بلبشير 8 
وؤيسرا الثقافة 


وعلى غبر المعهود من وزداء جدد يستهلون عهدهم بالعلان عن 
افراغ في موائتهم يبداون فيه من تقطة الصفر © استهل الدكور 
سيد تهده باجاز ما بدا أسابقه الاستاذ الساع ابا حنيني > 
استرقا له بالتفل وباذلا غاية جهده لنحقيق التدوة التكليف اللوط 
بها » وتتم على خير وجه يرجى لها . وبحكم اختصاصه في القانون, 
والتظم الأثادية استهل النددة بعرمى قيم لهذا الجانب من تاريخ 
ين حبان ٠‏ كشف عن وثائق مطوبة من عراقة تاريخنا الحتصاري في 
الاق الاتدلسي والمشريي ... 


يحوت والاشتراك فى مناء 
صفوة من المتقفين المغاربة غير الانضاء احتشدرا لشهره الجلسات 
والاصفاء الى ما القى فيها من عروغس © مما واد في حيوية الندو 
وسعياة 


وعهدي بمؤتيرات شهدتها يكتفنى مشاركون فيها حور 
الجنسات المحددة لانقاد عررضهم القاصة © وتصرفهم عن اسواعا 
شوافل اغر فيلفس المؤتمس وكاثنا ما الثقينا 


اوكنا جميعا صحبة فيما نظمت وزارة الثقافة لاتضاء التدرة. 
عن زبارات للمعالم التاريخية © وعلى الموائد الكرينة في خيافة 
العلماد المغارية حيث امتد اللقام عامرا بالعدكرات والتواصل 
الفكري يجدد حيوبتثا وبومع آفاقنا وبواق ما بيننا من أواصي 
الأرييء 

أفان كن الام قد شق عليها ما حدث في مؤثمر االقية العربي 


إبناس ققد يهون عليها ان نشهد التدوة التاريقية بالوباط » أن 
ل الحالتة التي مقت 


تعالى فين 


ادق الله اسيم 


فهر أحاث الأستاذ مد الضنايبى 


عن تارك الاذب المعلترهي 


© نضع بين أيدي الباحثين فهرسا للابحات 
التاديخية القيمة التي نشرها الاستاذ الكبيسر محمد 
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الفاسي عن الادب المقربي منذ نصسف قسرن في 

المجلات المغربية ٠.‏ 

هل كن للمغارنة ادب في القروث الاولى بعد 
الفتح الاسلامي 5 ب جريدة ( المقرب ) المسدد 
المبتاز الأول بتاريخ 23 دجتين 1939 ١‏ 

هل كان للمغارية ادب في القرون الاولى بعد 
التتتج الاسلامي 5 جريدة ١‏ المقرب ) العند 
المتاز عدد 9 يتاريخ 15 يوليه 1940 - 

نظرة عالمة على ناريخ الاداب العربية بالبغرب 
الاقصى ب خزيدة التقدم : السدد المبعاز الاول 
يتاريخ 20 ايربل 1940 + 

الآداب العربية بالعغرب آنام المرابتلين ب جريدة 
المشرب : العدد المعتاز عدد 10 بتاريخ تابح 


يناير 1941 . 

لفلف الغربية بالتعرب ايام المزاطيق ع 
المغرب. : العدد الممتاز عند 11 بتاريع 
يشير 1941 م 

الآداب العزبية بالمترب. ايام البرابطيين : 
مر التانيني جريفة البقرب ١‏ اعفد 
البتاز مدد 13 بتاريخ 15 يبراي 1941 - 

وداه اتزيةلالتعرب ابام الاير عروية 
عصر الثاديس ‏ جريدة المقرب : العلد 

المتاز عدن 14 قاتح مارس 1941 . 


لقاب الغربية بالغرب ايام الراطيسج 7 
الانتاجات الاولى. : الشاصر ابن الزيتوتني. 
الفاسي ب الشاعر: انن'القالمة البببتى ‏ الشاص 
ابن بياع السبتي ‏ جريدة المقرب :. العهد 
المتاز عد 15 يعاري 15 مارس 1941 - 


الآداب العربية بالمقرب أإيام المرابطين : 
الانقاحات الاولي © ابو عامر بين عيقوت 
القدين مي وفع" الللسين نه لبو بقصصارون: 


الاقماتي _اخريدة الفقرب : الفدد المتعار 
عدد 16 تاريخ 15 مايه 1941 - 

تكعاة الدولة الموخدية ومبيزات العصير 
الموحدي ‏ مجلة الثقاقة العثربية : العدد الاول 

عشت 1941 ص 7 14-9 . 


61 طبع غلطا في العنوان العام للمقال : عيد الوا 


ا العسر المرخدي الاول : القاقي عياف عجلة 
الثقاقةا المقربية : العدد 3+ اكتوبر ]194 
112-1082 + 


الشامر الير أبن 
اق المنريية :! الم ندا 
5-4 ؛ توقمبر ومجتبر 1941 ص : 162-153 


5 الشريقف الادريسي أكبر علماء الجقراقية عند 
العرب ‏ الملحق الاول لمجلة العدرتين طنجة 
نثابر 1952 ب 38 صفحة . 


ثلالة رجال من الممبر الموحدي الاول. * البيذق 
ابن غشام اللخمى ‏ ابن عغرات الرردميه 
الثقافة المفربية عدد 6 بناير 1942 ؛ ص : 
218-60 + 


المصر الموحدي الثاني ورجاله الاولون : كناء 
الاستيصار ‏ ابن عيد الكريم الغندلاو: 
عيد الكريم الشيمي ‏ الثقانة المغربية : عد 
7 - ببراير 1942 صن : 249 - 259 ٠‏ 


الفصيز الموحدي: الثائي + اين الناسمين ب ابي 
0 المثرب العفقد.الاول 
اتح اكتوير 1942 عن :212 17 + 


حا افنصن المرحدي الاي #اعيد الوحمسين ابن 
الملجوم. ‏ عبد الجليل القمري  )1(‏ رسالة 
السرب : العدد الثاثي . 25 اكتوبر 1942 
11-93 . 


حا مسر اوعدي" لخدن" السام إعير ابو 
العباس لجراي -.زبالة 'التقرفب العهد 5 
7 يتابر 1943 ص 1 13-11 . 
الفصر الموختدي: الثاني : التاعز الكبير ايو 
اأمناى البرادي رسا السترب : اليه 
15-7 ببراير 1943 صٍ !130-11 ٠‏ 


الفضر الموحدي الثاني : الشاعر 
العباين الجراوق: .ربإئة "١‏ 
10-8 ؛ مارس 1943 مي : 9-6 م 


552 


العقد 


عداقفصري. 
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المصر الموحدي الثاني : المؤوخ عبد الواحد 
النراكقي ‏ وسالة المغرب الشهرية : العدد 
الاول غفت 1947 سن 1 18-11 - 


الواخند 
؟ النسد 


العضر النوحدي الثاني : المؤرخ ء 
المراكشى ‏ رسالة المغرب الشهرا 
الثائى اكتوير 1947 ص : 98 - 109 + 


العضر الموحدى اثالث : الشاعر ابن خيازة 
الخطابي - رسالة المقرب الشهرية : 
الرايع دجمير 1947 ص : 226-221 ٠‏ 


المدة 


العصر الموحدي الثالث : ابن دحية الكلبي - 


اننشراحت علوإن 00 
نشره الاستتاذ عبد١‏ لكريم غلاب خارح الخره 


المقال لثول 


رمالة العقرب الشهرية الندد العاعن يؤتيه 
1948 س : 536 - 545 


العصر الموجدي الثالت : الشاعر اين عيدون - 
: عبد 136 يداير 1952 


الشرب 
رسالة المشره 


عن 152124 


العصر الموحدي الثالث : ابو الحن الشاديهت 
رسالة النشرب : عند 138 مارس 1952 
ص : 20-12 


العمل الموحفي العانت 5 
البسر في 
139 ابريل 1952 من 


التاعي ابو الحسن 
رسالة المفرية: 
30-2 


اعفد 


ف (شهربات دعوة 0 0 


اع 
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1 0 6 تورات لفك والثقافة © سورت الف والثقافة ) 
#تنكسر 9 الممادر الاساسية في 


/ تاريخ الغرب المديث * 
© تصدر قريبا من 

المطبعة الملكية بالرباك © اسدرت الطيسة 
المكية طبعة جديئدة 
بالاو فسنت معاي 
( الفتوحات الالاعية في 
3 احاديث خير البريسسة ) 
تحت اسم ( التحدي ). للسلطان العالم سيدي 
وكات كلا بردت ترجلة: ‏ محمد بي عند الله قفشل 


الله روحة . 


ويذلك تون قد 
العلوي المجيد ويبرز صدرت من هذا الكتاب 
جهاد حلالة الملك حفظه القيم ثلاث طبعات . 
الله في الحقل الوظنني ويمعير | الفتوات 
جاب جلالة المففود اللاحية ) مرجعا هاما 
محمد الشاسى قنم. ألجديث الشريف .2ن الرالد الوطتى | اولما رايته وآخر ما 
اي 7 المرحوم محمد التختار ودعته للدكتور عيد 
كاب ( التحدي ) الذي © اصدرت مجلة م 
2 :. 3 5 د أبحائنا ومقالات عن 
لقي دواجا عالميا » من ١‏ الاينان ) عددا تمتساذا. ور ابي وكزى لومت 
والعترنة ومحاربسة 
الامتممار والاسهام قي 
وضع الاسس الاولى 
للنيفة في بلادنا ٠‏ 


ومن مواضوعات هذا 
العسافوة 


- جاتب من حباة الزاقد 


والاستقابة للانتاذ 
للاستاذ بحيد النرني. ٠‏ محمد للظسو ا 
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احد يواد الكيفة في 
الحركة السلفية 
الاملاحية الحديئة 
بالمخرب: الأنحسلا 
احمد يردهان . 


.كه للفو 
السوسي قبل "التق 
الاول ‏ للامتاد محمد 
ابراهيم الدقاان 2 
و عل ميض 
1-7 كمه 
جلا حاقلا يري 
جوانب مهمة من تاريخ 
المثرب الحديث من 
خلال ترجبة العلامسة 
محمد البكتار السوسي 
الذي ارتبطت حياته 
بالكفاح. الوطئي .من أجل 
العرية والانتقلال 


وكان الكانب قد أصدر 
ثلاث مجموعات قصص؟ 
الأولى سِنة 1951 


ان 1 افراج ودموع ) 
والثائيسة | سوب من 
حياتدا الاجتماعية | ستة 
53 ؛ والثالثة ١‏ دبيع 
الحياة ) سنة 1957 . 


وه الت سق 
الروائيين الغاربة .الدين 
كتول لشن الا 


شرا تالطكروالثتافة ٠‏ ريات الفلوالثقافة .© سمرت القلروالثقافة ) 


نريقه في حياشا 
الادبية . وتمتاز اممالنه 
الاية سرم ني 
الاك لعن بدي بق 
روادها: الاوائل او تي 
العحاقة الادبية . 
بالجرالة واليساطة 
والرضوج مع كرام 
سا د 
اجنم 1 


وتشحل الرواية 
الجديدة ب اضياها متكورة 
في أدب معد اعضو 
الريسولسي . 


© امس يعاتب 
الامتاذ أحمد قفري 
تايا قيما بعنؤان (الادب 
اجات عدنه مين 
العرب عابنا راق 
له بصني بوي 
#لقبداازقسع لحري 
سم انه النؤللك اف 
كلية الآداب بقاس لتيل 
ديبلوم الدراسات الادبية 
اليا 5 كفس 
النؤاف الموشوع فسن 
جرائبه الختلقة ووقق 
في. يط ملامح الكائب' 
لأقري الكبير الاستاة 
عبد الكريم غلا بكمنافل 
سياسى ومفكر رائد 
وصاحب عقيدة ومذهب 
نى التقر والادت 
والسياسة والثقافنة .. 
وبقالك جاء الكتاب ملبيا 
كنا حابر 


وهي درائة نيدالية 


حل بس كراد قي 
بها المؤلف ليسد قراغ 
كاثت تشكن مثه الكتبة 
الغربية , وهكذا تناول 
الامحاة احمد تطري 
هخفيية غلاب من 
الجوانب التالية 1 

ل غلاب الياني . 


غلاب الاديلتت". 


الالتزام. السياسي 
ميد غلاب الاديب. 


افولا فلب 
الحجابس في 
مقالاقه : 


0 ه حيرات انطاروالششانة © شرو تالشروالئقاذ 


والالتترام . 


وَقة ليها اولتق 
لدراسته الممعازة بعقدمة 
مركزة بسل نيها القرل 
حول يقهوم الإذبه 
جلي جه 2 
2-11 
اهم العوايل السياسية 
الؤئرة في حياة قلاب 
ا 


الت في الجلة 
مرجع هام للادبالفربي 
الحديث ء جديي بأن 
كحور وان لفيسور 
الظلبة والباحثيى > 
اإنتخمطزها عئه عتاضستي 
يكتشي 
التلاحق الذي شهده 
المقرب من خلال دراسة 
اديه ادي كان بها 


اذودها | 


دف في سياقة 
هذا ! 


الافارات الفربية : 


©ه اصيرت اذارة 
البعسوث والدرانتات 
الاقتصادية ببنك دبي 
الاسلامى نشرة طلهية 
اقتمادية سهربة. يانم 
(فرة الله 
الاسلامي ) نهدن في 
اول كل شهز عربي 
وتتضمن مقالات واخبان1 
تتملق بالتجرية 
الاتلللامية المباشرة اذى 
المجالات الافتصائية 
بوجه عام والمصرفية منها 


في القاهرة في 


الذعبي لاتقضاء . سول 


هده الكتب 1 6 
الفدكسورة . 


© حصل الاستاذ 
حلمي محمد القاعود على 
درجة الماجستير في 
التقد الادبي والبلافة. 
والادب المقارن من كلية 
دار العلوم بجاممة 


القاهرة » وكان عنوان 
الرسالة ؛ « الخصائصض 
الفنية لمدرسة آالبيان فى 
الثثر الحديث فى مصر » 
وقد نوقشت الرسالة 


الاستاذ الشرف الدكتور 
علي عشري زايد كل من 
الاستاذ الدكتوى رجاء 
خبر من اللية دأر العلوم 
والاستاذ الدكتور طله 
وادي من كلية الاداب 
يجامعة الفاهرة + 


أوقنما يآ كسمن 
لهقه الرسالة : 


تثاول هذا البحسث 
اللخمائص:الفنية المدرسة 
اليبان:في النتن الحد 

فى متتر .وكان نايعا مر 
اقتناع بأن هده الدرسة 


ثم أن قلة الدراسات 
النقدية في مجال النثر 
الحديث بالمقارثة مع ما 
تيه لخب |الحطايك امن 


لأقاكت 


رم 


الدخول الى هدرسة 
البيان واكتشاف عالمها 
الثر ؛ ورضد تخصائضها 
االقية قن مدا البمع.د 


السورسة "ايسان 
وختالصها في :اطار فق 
التعنمل الذي يحقق 
اللتوفوع وحتعهة 


و لم تنح يكنا 


م من ) 


بالقرب والظروف التي 
مرت بها مصر: اتلد » فم 
تثاول البحت مدرسة 
الترسل وحي تمد الجذر 
المباشر لمنرسة البيان. ‏ 
وكان من اهم اعلامها 
« الاستاد الامام محمد 
عيدم» و «عبد الله 
نديم) وتد كان للاحداث 
:التي م1 بها قم توجيهاء 

« حمال الدين الانقائي» 
الاثر الفمل في الخروج 
بالنشر من الدائرة الف 

ة الى اناق ارحب 


ا 
البحث الى مقهوم 


ال 


الواقع الاذيي:» ويحقق 

قي الوقت نفسه بمادلة 
جديدة توازن بينمعالجة 
الانكان والتضايا ذات 
الاعمية وبين التعييسر 
الراقي والاداء العظليم + 


وخمصض_البحثالقل 
إلثالث لتناول المكرنات 
التي انكات عليها مدرسة 


وقد تمرض القتمل 
الاول لخصائعى التعيو 
الانكلامني والخبير 
السياسي والنشر الادبية 
ديمكن القول ان مدرسة 


١‏ سريت الطلروالتتافة « سهريات الغلرالثقافة ‏ © سمرتالفكروالثها 


وق اعت افسيل 
الثاني في .هذا الباب 


بالقتون الاديية وخمائصها 
الدئ عبرسة البيان 
والتي تمثلت قي القالة 
والرسالة والمرقية 
والقسة والترجمة . 


وبوجدمام نيد تبيدضر 
القائة ايه قترات 
ارمائة ارد ني 
البيات مها يدل على وعي 
وتهم جبدين احركة 
الواقع وابعاده قضلا عن 
القدرة الستغؤقية في 
التقاول “المدعم بالعناسر 
الذوية واللأئية 
اراكازتحية ٠‏ واد يتيلانة 


وغيرها ثم كانت المقالة 
المحوو الاساسي الذي 
ذارت وله الهازات 
القتيةالأعلام البينان 


وبالتالي كان اكثر الاثتاج 
التتري الديهم تل 
بصنة مامة في المقالة . 


آما الربالة قد 


ّ 


لرسائل الني مناولهسا 
بحت دلعذعلى ,قلرقيم 
في كناية « الرسالنة 6 
عن خلال أطار فلي جيد 
وكاثت « الرسالة » فى 
مدرسة البيان 35 
الى التعبير الحي من 
خلال صيافة مبتكرة 


وكانت « المرلية » 
الدئ مدرمة اليبان 
تعبيزا عن ظاهرة أدبية 


لحان 1 


الاملام كانت ان 
الروك انعد اليتق هين 
الوضوعية فيجتح الى 
العامة والإستريق 
العاطفي.: كما ان 

«المرائي؟ كانت بتداخل 
مع الترجمات الادبية 
ارين ؛ بخاضلة هنا 
كائو! كتايا او شمراة .. 


اماه القضة» ققد 
حاول ملام البيان 


من خلال الحاولاث التي 
قدمها تاليغا وشبيرا 
ونظرة غامة الى هنا 
الجسس الادبي توش ان 
اللحاولات التي قدبتها 


١_سشرليتالتكروالئتافة‏ هرات 


الول روالتضاف © ستمري تالفلروالئقا د 


ها الاق تي 
كتابة القصة كاننث على 
وعي بأصوله ومقاييسة 
القنية وانها تجحت الى 
حد ما قي ناضيل فد 
الغن في عصر عن طريق. 
أتابته اي توججه 
التباب اليه . 


وقى نمال ٠‏ امرجية 
والتمرديا. 4 ِخَدَا اديت 
مدرسة الببان قرا انا 
قله وقد تركسز جهد 
الاغلام .قي مدان القصة 
والرواية ثم القمر 


والمقافة . 


ثم .يآثي. اباب االثالث 
ونم 3 ول 
عايج 11 
الاسلويسة فى مدرسة 
البحل راسي 


التشتركة والمصميرة : 


ازات 


وقد اتقد الفضل 
الاول من الباب الغالث 4 


وتثاول الغطل الثالت 

التسيق التمييري 
«اللتي يحقق © خعوصية 
اللفظ وطراقة العبارة. . 
ولغتولا في اده على 
يعطي مدلؤلا يوضل الى 
قيام التنسيق التعبيري 
#على انامس من! 
والننافم الموسيقيىيٍ 
والتقايبيل .في اللفظ 
والجعلة والمبارة والفقر: 


النعتي.» الذي تنييق 
بلاداء الاقيق السحعم فى 
إطار من الجمال المتفرد 
على التواؤن مها 
ذهنية والوسي 
البلاقي والثراث المريق 
فن انم ة ايها 
كيحي : 


عا 
1 


ا 


فغلا عن منطيات اللقة 
والبلاقة والخيال 4 وقد 


لياق وين لال تطق 
تدل على الطلاق مدورسة 
البيايق آدانها العبيرق 


مدرنة البيان ووقا 


للغة والععتى ٠‏ 


وقد جات شايية 
البحث لتلخص النتائج 
آنتي توسل اليها غي 
اح يدي الو اهم 
النقاط الاساسية ليدم 
النتائج والخطوات الني 
ادث اليها . 


فهرين العدت 3.السثما 28 


2 ل الافاحيةة الشؤرن الابلاسة عبد القادر الامزيتي 
4 لب سلب المؤفلات الدينية لانرقيِة 


هلاد 2 
راتت 
- 

يوا حنحالة البتر: 5 جيه 
ون ب عهلبالاةسس دس ساس علال الهتشمي الخيادي 
4ت سبد يه وسيتتع يخ 
9 7 الخطرات العيية فيا تمل اخيتة 

الع الاسلامي 0 يستونب رود 
وك د عسوان الطيلة فنع العتيايا بدت 2 0 
49 - عيف نحمي الثقاقة المقريية 1 ب يب .. اكد بوكلي 
فل اكزابات في الاذب المقريي ساقت حد نت .ينه العزيم التوانبى 


ات زواد الصحافة المشريد 

مؤسس مجدة الانيس 
86 العم الروحية .. هل لها عوائد مادية 8 احمد عبد السلام البقالي 
1 - نظرات في تاريخ المذهب المالكي -- 
8 دور الاوتاف في مجالات الينام الاقتصادي 


املد للرإكسي 


والاجتمامي و1 اري - 
217 طلا نجه اس يد 7 ١‏ 
حقوق العمال قي الاملام ب تسيا هماع 
التمايل الغربي التوني لسار عتم 
ويد ‏ ات ‏ -25 هن ابسنسه السملعي 
لحتو 1 لظف اخدام كه بيه 
يات معو لبذ 8 د القادي الادرد 
7 -. شهريات القكر والتقاف 40 الحا 


مطبعة فضاله .الحمدية. المخرب 


رفرالايداع المَالؤْقٍ 1981/3 


الحم الذي ملسن امسا داذا 
كنت فيه ولع ايار. ل 
لم اسه استطيع نه الثلاقنا 
وقفت بي غطاي بين النشفازي 
لاسرع هق لا مباادجا الل 
ٍ دى. الذكريات يخبل قل 

مايعؤاقات | الا تليق نا 4 
ايع اووسابو هيو عدو 0 


ب 'اللسون لا يود انعك 


3 
بغت باره الاش ارا 5 
غير ما كان لا يوج جين 
كر إأدا 

اد البريق الذي بها ستمارا 
سرع الخطنو ينشدر الإو ارا 
أل يها واصطفيته ايد ارا 
الى رفس ارا 

اد عنتما الهاى ذه ارا 


العرائش : حسن الطرييق 


73 أععداد السَئة 22 من تاه ولت * 


0 سريت 

26 

ع سس 2 
راكدة 


الصحافة الاسلامية 
ف الخرب الحرقي 


_- الاك وا الاك قد ماده 


